


www.alukah.net  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(6) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لشيخ/ندا أبو أحمدا
 

 

 

 

 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  2 

 ة ـــعاما ـــوصاي

 
أعمالنا، سيئات من و  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره ه،ونستعين   ،هنحمد   لله مد  لحا إن   

ل شريك   ، وحدهالله إل إله ل  أنله، وأشهد  ييضلل فلا هاد له، وم نمضل   فلا   اللهيهد  م ن
 . هل  و ورس  عبده   محمدًا ، وأشهد أن  له
 

 ( 102: آل عمران) ﴾مُّسْلِم ون  أ يّـُه ا ال ذِين  آم ن واْ ات ـق واْ اللّه  ح ق  ت ـق اتهِِ و ل  تَ  وت ن  إِل  و أ نت م  ي  ﴿
 

ةٍ و خ ل ق  مِنـْه ا ز وْج ه ا و ب ث  مِنـْه م ا رِ   ي  ﴿  ج الً أ يّـُه ا الن اس  ات ـق واْ ر ب ك م  ال ذِي خ ل ق ك م مهِن ن ـفْسٍ و احِد 
 ( 1النساء:) ﴾ر قِيبًاك ثِيراً و نِس اء و ات ـق واْ اللّه  ال ذِي ت س اءل ون  بِهِ و الأ رْح ام  إِن  اللّه  ك ان  ع ل يْك مْ  

 
ق ـوْلً    ي  ﴿ و ق ول وا  اللّ    ات ـق وا  آم ن وا  ال ذِين   ل ك مْ    (70)س دِيدًا  أ يّـُه ا  و ي ـغْفِرْ  أ عْم ال ك مْ  ل ك مْ  ي صْلِحْ 

 ( 71،70:الأحزاب) ﴾ ع ظِيمًاذ ن وب ك مْ و م ن ي طِعْ اللّ   و ر س ول ه  ف ـق دْ ف از  ف ـوْزاً 
 

 أما بعد....  
وشر الأمور محدثاتها،  ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ، وخيرـ ـ تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، وكل بدعة ضلالة ،وكل محدثة بدعة
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 نبض الرسالة

 الوصية الأولى: انتهز هذه الفرص:  
 .انتهز فرصة دخول رمضان -1
لديك الحصول على أكثر من حجة يوميًا في رمضان وفي غيره من سائر الأيم، فانتهز هذه   -2

             .الفرصة
 .هذه الفرصة لديك ستون فرصة لعتق رقبتك من النار، فانتهز -3
   .لديك ستون دعوة مستجابة في رمضان فانتهز هذه الفرصة -4
 .اغتنم ليلة القدر، ول تجعل هذه الفرصة تفوتك -5
 .في رمضان فلك مثل أجرهم، ل تجعل هذه الفرصة تفوتك اغتنم إفطار الصائمين -6
 .اغتنم فرصة الحياة -8               .اغتنم مرحلة الشباب -7

 الوصية الثانية: اقتحم العقبات بقوة:
 الوصية الثالثة: بع نفسك لله تعالى تربح الجنة:

 حرص على ما ينفعك:hالوصية الرابعة: استعن بالله تعالى و
 الوصية الخامسة: عليك بملازمة الصبر عمومًا؛ وفي رمضان خصوصًا: 

 الوصية السادسة: بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيك الأجل:  
 الوصية السابعة: وصيتي للشباب:

   على الشباب أن يعلم ماذا ي ـر اد بهم.
 وقد خصصت هذه الوصية بالشباب لأمور، منها: 

  .لأن فترة الشباب هي فترة العمل -1
  .لأن مرحلة الشباب أعظم مرحلة سيسأل عنها الإنسان -2
 .حتى ل يغتر الشباب بشبابهم؛ فيطيلوا الأمل وي سيئ وا العمل -3

 كثر موت الفجأة، وهو علامة من علامات الس اعة. 
 ... .سؤال أتوجه به إلى كل شاب بعيد عن طاعة الله 

 على دنياه، بعيدًا عن مولاه:  االوصية الثامنة: وصيتي لمن بلغ به العمر أقصاه، ومازال منكبً 
 نعوذ بالله أن ن عير  بطول العمر. 
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 طول العمر نعمة لمن استغلها في طاعة الله:
 انتهز هذه الفرص: الأولى:  الوصية

من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات، وترفع فيها  
فيها كثير من المعاصي والسيئات، فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض لهذه  الدرجات، ويغفر 

 النفحات.
" اطلبوا الخير  أنه قال:  صلى الله عليه وسلم  جاء في الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني عن النب وقد  

دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده،  
 فاسألوا الله أن يستر عوراتكم وي ـؤ مهِن روعاتكم ".

 
بن مسلمة من حديث محمد  الطبراني  رواية  النب    وفي  الدهر قال:  صلى الله عليه وسلمأن  أيم  إن لله في   "

 نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدًا ". 
 
والسماوا  الأرض  بها رب  أكرمنا  التي  والطاعات  الخيرات  مواسم  الأيام  هذه  نعيش في   تفها نحن 

للمؤمنين فيها من الأجور والأرباح، وهذه هبات ربانية لا تكون إلا  يُضَاعف  مواسم الصلاح التي 
 للأمة المحمدية أمة؛ العمل القليل والأجر الكبير والفضل العظيم.

 
" مثلكم ومثل  قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    -رضي الله عنهما-أخرج البخاري من حديث ابن عمر

؟  طأهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيراً فقال: من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قيرا
فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت  
فأنتم   الشمس على قيراطين؟  تغيب  أن  إلى  العصر  يعمل لي من صلاة  النصارى، ثم قال: من 

لنا أكثر عملًا وأقل أجرًا اليهود والنصارى وقالوا: ما  ؟ قال: هل نقصتكم من  !هم. فغضبت 
 حقكم شيئًا؟ قالوا: ل، قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء ".

 
المغفرة   وساحات  الخيرات  وميادين  الطاعات  بمواسم  المحمدية  الأمة  على  أنعم  الذي  لله  فالحمد 
والرحمات حيث يتسابقون فيها إلى رضوانه ويتنافسون فيما يقربهم من فضله وإحسانه، وهذه المواسم  
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منحة ومنة من الله تعالى على عباده؛ لأن العمل فيها قليل والأجر والثواب جزيل، وهي والله فرصة 
 عظيمة لا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يغتنمها إلا مَن وفَّقهُ الله.  

 
عساك   ،رمضان نعمة من الله تعالى  دراكفإ  ،شهر رمضان  ؛ومن هذه المنح الربانية على الأمة المحمدية

عساك أن  ف  ،هدونتالمجإلا  ولا يبلغ فضيلته    رون،وإحسان من الله لا يناله إلا المشم  ، لهاأن تكون أهلًا 
 آمين.  ...المقبولين أولئكتكون من 

 فرصة دخول رمضان:انتهز  -1

ففي رمضان منحُ الرحمن، ونسائمُ القرآن، وروائحُ الجنان، فيه تطيبُ الأفواهُ، وتطهرُ الألسنة، وتُصان 
فيه  المعاصي، وحصن من السيئات، لا يخيب  الزلل، ووقاية من  جُنة من  الفروجُ، وتمنع الآثام، فهو 
القرآن،  بنزول  وتشرف  القدر،  بليلة  توج  عميم،  وفيضه  كثير،  عطاؤه  محروم،  عنه  يطُرد  أو  سائل، 
وبورك بنزول الملائكة، ورفُعت فيه راية الموحدين، فقد تم فيه نصر بدر، وفيه تم فتح مكة، فكان هو 

 الفوز في البدء والختام والفرح بالسيادة والإيمان. 
 فالحمد لله لما أولانا فيه من النعيم، وحبانا فيه من الرحمات والطيبات.  

 فهو شهرٌ.... تنهمر فيه الرحمات من رب البريات.  
 شهرٌ.... مبارك كريم وموسم رابح عظيم وشهر تتضاعف فيه الحسنات. 
 شهرٌ.... أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 

 شهرٌ.... من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
 شهرٌ.... من قامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

 شهرٌ.... فيه ليلة خير من ألف شهر من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه.  
 شهرٌ.... تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب.  
 شهرٌ.... تغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب. 

 شهرٌ.... تصفد فيه الشياطين ومردة الجان. 
 . صلى الله عليه وسلمشهرٌ.... من أتى فيه بعمرة كان كمن حج مع النبي  

 شهرٌ.... من فطر فيه صائمًا كان له مثل أجره.  

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  6 

لهذه   تعرض  لمن  فهنيئاً  المحمدية،  للأمة  البرية  الربانية، والتي وهبها رب  الجوائز والمنح  ذلك من  وغير 
 النفحات، وخرج من رمضان وقد غفر له جميع السيئات. 

 أحبتي في الله:  
لينجوَ كلٌ منهم بنفسه، ويزرع في يومه ما  الناسُ عن ساعد الجد،  عندما يأتي شهر رمضان يشمر 

 يلقاه غدا في قبره، وبين يدي ربه.  
  ولله در القائل:

 والندمــا فما تراه يحصد إلا الهمَّ       من فاته الزرعُ فــــــي وقت البــــــذارِ 
 فــــــــي شهرهِ وبحبل الله معتصما   طوبى لمن كانت التقوى بضاعته 

إلى   المؤمنون  فيه  ويسارع  القلوب،  فيه  وتحيا  النفوس،  فيه  وتزكو  الأخلاق،  فيه  تسمو  رمضانَ  شهرُ 
 مرضاة الله تعالى.  

رب   إلى  والتقرب  الصالحات،  الأعمال  إلى  والتسابق  الخيرات،  في  المنافسة  شهر  هو  رمضانَ  شهرُ 
 الأرض والسماوات. 

 شهرُ رمضانَ هو شهر الأمل والإيمان والسلامة والإسلام. 

عقول   عن  السحب  ويزيل  الغفلة  ملأتها  قلوب  عن  الظلام  ليبدد  الأرض،  نوره  يملأ  رمضانَ  شهرُ 
 أسكرتها الشهوة، فيستيقظ القلب من سُبات، ويحيا من موات.  

إلى  الجنات، والتقرب  إلى  الصالحات، والتسابق  المنافسة في الخيرات، وعمل  شهرُ رمضانَ هو شهر 
 ن أجاب فأصاب، وويل لمن صرف عن الباب.  لمرب الأرض والسماوات، فطوبى 

شهرُ رمضانَ نسائم الخيرات فيه قد انتشرت، وبشائر البركات فيه قد أقبلت، ومواسم العطايا والمنح  
 فيه قد أظلت.  

ضعفت  وإن  القلوب  فيه  وتقوى  البطون،  جاعت  وإن  الأرواح  فيه  تشبع  شهر  هو  رمضانَ  شهرُ 
 الأجسام، وتسمو فيه النفوس، وتعلو فيه الهمم، وتخبو فيه الشهوات. 

 شهرُ رمضانَ جنة ووقاية من كل ما يوقع في الموبقة والعماية، وسترة من المعاصي والخطايا.  

 شهرُ رمضانَ فيه لحظات الصفاء والإشراق والهناء والوفاق. 
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 شهرُ رمضانَ هو المنهل الصافي، والبلسم الشافي. 

الشقاء والعناء ويستل من صدورهم   آصار  الخنا، ويحررهم من  الناس من سرابيل  شهرُ رمضانَ يجرد 
 . الشنآن السخائم والأضغان، وينشر بينهم الألفة ويطوي عنهم 

عنان   إلى  بروحه  الإنسان  ويعلو  الإيمان،  فيه  ويزداد  النفوس،  وتتسابق  الهمم  فيه  تعلو  رمضانَ  شهرُ 
 السماء.  

 شهرُ رمضانَ المؤمن فيه حيي القلب كثير الذكر والشكر، يجد حلاوة في الحياة وقوة في الجسد.  

وغنيمة  الذاكرين،  وواحة  التائبين،  وفرج  الموحدين،  قلوب  للمؤمنين، وبهجة  فرحة  هو  رمضانَ  شهُر 
للقلب الحزين، وقرة عين الموحدين، مضمار المتسابقين إلى جنة   للغافلين، وراحة  للصادقين، وتذكرة 

 الموحدين.  ه رب العالمين، فهو منحة من رب العالمين لعباد

وإقالة   والسيئات  الذنوب  ومغفرة  الدرجات،  ورفعة  الحسنات،  مضاعفة  شهر  هو  رمضانَ  شهرُ 
 العثرات. 

 شهرُ رمضانَ تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجان.  

 شهرُ رمضانَ هو شهر المغفرة والرضوان، والعتق من النيران. 

والقيام  الصيام  شهر  فهو  الشهور،  من  غيره  دون  عظيمة  بخصائص  تعالى  الله  خصه  رمضانَ  شهرُ 
والقرآن، شهرُ الجهاد والانتصارات، شهر الجود والخيرات والبركات والنفحات، شهر فيه ليلة خير من  

 في كل ليلة عتقاء من النار.   –عز وجل  –ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، فيه لله  

فيها   إليها الأرواح، وتكثر  النفوس، وتهفو  فشهر رمضان فرصة عظيمة، ومناسبة كريمة، تصفو فيها 
وأذكار   وصدقات،  وجود  وصلوات،  تلاوة  وفيه  وتسبيح،  وذكر  وتراويح  تهجد  ففيه  الخير،  دواعي 
ودعوات، وضراعة وابتهالات، وفيه ذنوب مغفورة، وعيوب مستورة، وأجور مضاعفة، وغير ذلك من 

 الخصائص والمزايا، والهبات والعطايا، والكرامات والهداية، التي خُصَّ بها هذا الشهر الكريم.
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الذي  دخول  فرصة    انتهازجميعا    فعلينا رمضان  و   تصفدشهر  الشياطين  فيه   فووته  ،ناالج  ةردمفيه 
  للارتقاءنها لفرصة حقيقية  إ  ،على الطاعة والعبادة  إعانة  دد العبيجو تعالى،  النفس إلى الصلح مع الله  

 .تربيتها تربية إيمانية وفق المنهج الرباني المتكامل بالنفس و 
  ت،لو جاين  عو   ،ينطوح  ،في هذا الشهر كما حدث في غزوة بدر  وعندما نتذكر انتصارات المسلمين 

إذا   إلاولا تنتصر هذه الأمة على أعدائها    ،تذكر ما كانوا عليه من قوة الإيمان والقرب من الرحمنن
 .العروقفي دم ال ىها الداخلي الذي يجري منها مجر عدو نفسها وقهر أانتصرت على 

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد  ":عندما رجع من الغزو  -رحمه الله-بن علقمة    يقول إبراهيم 
 ". جهاد النفسقال:"  ؟وما الجهاد الأكبر :قالوا  ،الأكبر

يف الحرب  ساحة  في  الأعداء  على  الأمارة  و الهوى    على  الانتصار  هقسبالانتصار  والنفس  الشيطان 
  .بالسوء

ام ك مْ ﴿ :قال تعالى  ( 7محمد: ) ﴾ي  أ يّـُه ا ال ذِين  آم ن وا إِن ت نص ر وا اللّ   ي نص ركْ مْ و ي ـث ـبهِتْ أ قْد 
هذا أمر منه تعالى للمؤمنين، أن ينصروا الله بالقيام  " في تفسير هذه الآية:  -رحمه الله-قال السعدي

بدينه، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك، نصرهم الله وثبت 
أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسامهم على ذلك، ويعينهم   -أقدامهم،

على أعدائهم، فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه،  
 اهـ ." وييسر له أسباب النصر، من الثبات وغيره

هْدِي ـنـ ه مْ س ب ـل ن ا ﴿: وقال تعالى  ( 69العنكبوت: ) ﴾الْم حْسِنِين   ل م ع   اللّ    و إِن  و ال ذِين  ج اه د وا فِين ا ل نـ 
وطاعتنا،  ف رضائنا  سبيل  في  وأموالهم  أنفسهم  وقدموا  ديننا،  إعلاء  سبيل  في  جهدهم  بذلوا  الذين 

وأخلصوا لنا العبادة والطاعة، فإننا لن نتخلى عنهم، بل سنهديهم إلى الطريق المستقيم، ونجعل العاقبة 
أفعالهم، وتلك سنتنا  أقوالهم وفي  الطيبة لهم، فقد اقتضت رحمتنا وحكمتنا أن نكون مع المحسنين في 

 )التفسير الوسيط(  التي لا تتخلف ولا تتبدل.
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ر ج لٍ    (1) ر غِم  أ نْف  "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وأخرج الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة  
ه   عِنْد  ي ص لهِ  ذ كِرْت   ر ج لٍ  ع ل ي ، ف ـل مْ  أ نْف   ي ـغْف ر    و ر غِم   أ نْ  ق ـبْل   ف انْس ل خ   ر م ض ان   ع ل يْهِ  د خ ل  

ه  أ ب ـو اه  الْكِبر   ف ـل مْ ي دْخِلاه  الْْ ن ة   و ر غِم  أ نْف  ر ج لٍ  ل ه ،  (  3510)صحيح الْامع:  ". أ دْر ك  عِنْد 
آمين آمين   " فقال: صعد المنبر،  صلى الله عليه وسلمأن النب    وأخرج ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة  

المنبر " آمين صعدت  إنك  الله،  رسول  ي  آمين.، قلت:ف  قيل:  آمين   جبريل  إن  " قال:ف آمين 
  ،رمضان   فقال: أتاني شهر  أدرك  لهفمن  يغفر  آمين،    ، لم  قل:  الله،  فأبعده  النار  فدخل 

 (  996)صحيح الترغيب والترهيب:   الحديث.....". فقلت: آمين.
رغم أنف من علم أنه لو كفّ عن الشهوات   ": 4/34:في" فيض القدير  -رحمه الله-قال المناوي

له ما سلف من الذنوب فقصّر ولم   فيه من صيام وقيام غفر  له  شهراً في كل سنة، وأتى بما وظِّفَ 
إيمانًا واحتسابًا عظمّه الله،   فيه  قام  فرصة عظيمة بأن  فمن وجد  الشهر ومضى،  انسلخ  يفعل حتى 

 هــ.  ا. " ومَنْ لم يعظمه الله حقَّره وأهانه

 فمن رُحِمَ في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو ملوم.  

 لتَِطْهِيِر القُلُوبِ مِنَ الفَسَادِ     ادِ ــةُ العِبَ ـــــــأتََى رَمَضَانُ مَزْرَعَ           
 ادِ ـــــ ــــذْهُ للِْمَعَ ــــــاتخِِّ ــــــــــوَزاَدَكَ فَ     لَا ـــــــوْلًا وَفِعْ ــــــــــهُ قَ ــــــــــأَدِّ حُقُوقَ ـــــفَ           
 ادِ ــوْمَ الَحصَ ــــــادِمًا يَ ــــــــتََوََّهَ نَ     فَمَنْ زَرعََ الحبُُوبَ وَمَا سَقَاهَا          

 
: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة  -رحمه الله-قال معلى بن الفضل

 أشهر أن يتقبل منهم، فالسنة كلها عندهم رمضان. 
 

بن أبي كثير كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان    : -رحمه الله-وقال يحيى 
 وتسلمه مني متقبلا.  

 

رغــم أنــف: بالكســر، أي لصــق أنفــه بالرغــام، أي: بالــتراب، هــذا هــو الأصــل ثم اســتعمل في الــذُّل والعجــز عــن  1-
  (.2/238)النهاية في غريب الحديث لبن الأثير:  النتصاف والنقياد على كره.
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، يوميًا في رمضان وفي غيره من سائر الأيامأكثر من حجة الحصول على لديك  -2

 :فانتهز هذه الفرصة

وتفصيل ذلك أنك تستطيع أن تفوز بخمس حجات؛ وذلك بالمحافظة على الصلوات الخمس في   •
 جماعة. 

" من مشي إلى صلاة مكتوبة في جماعة  قال:  صلى الله عليه وسلم  عن النب  فقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة   -
 ( 6556)صحيح الْامع:  فهي كحجة، ومن مشي إلى صلاة تطوع، فهي كعمرة تامة ".

 والمقصود من صلاة التطوع في هذا الحديث هي صلاة الضحى.
" من  قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة    هودليل ذلك ما أخرج 

تسبيح   إلى  خرج  ومن  المحرم،  الحاج  كأجر  فأجره  مكتوبة،  صلاة  إلى  متطهرًا  بيته  من  خرج 
فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة ل لغو بينهما كتاب    هإل إي  (2) ل ينصبه   (1)الضحى

 ( 6228)صحيح الْامع:  في عليين ".
 أخرى تتحصل عليها عقب صلاة الفريضة، عن طريق أذكار الصلاة. خمس حجاتو  •

أن فقراء المهاجرين أتوا رسول    أنه قال:  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة    -
الله  صلى الله عليه وسلمالله   رسول  ي  المقيم  !فقالوا:  والنعيم  العلى  بالدرجات  الدثور  أهل  كما    ،ذهب  يصلون 

يحجون، ويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون،    :ولهم فضل من أموال  ،ويصومون كما نصوم  ،نصلي
أفضل    ول يكون أحد    ، وتسبقون به من بعدكم  ، تدركون به من سبقكم  ا فقال: أل أعلمكم شيئً 

الله رسول  ي  بلى  قالوا:  صنعتم؟  ما  مثل  صنع  من  إل    ، وتحمدون  ،تسبحون  :"قال  ،منكم 
 ".  وثلاثين وتكبرون، خلف كل صلاة ثلاثاً 

روايته  -  مسلم في  إلى رسول الله  زاد  المهاجرين  فقراء  فرجع  أهل   صلى الله عليه وسلم:"  إخواننا  فقالوا: سمع 
 ". : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءصلى الله عليه وسلمالأموال بما فعلنا ففعلوا مثله؟ فقال رسول الله 

 فأذكار ما بعد الصلاة تعدل في الأجر؛ أجر حجة، وعمرة، وصدقة، وجهاد 

 

تسبيح الضحى: يعني صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة " أفاده المنذري في الترغيب    -1
  .والترهيب " 

 . ل ينصبه: أي ل يتعبه إل ذلك، والنصب: التعب " المصدر السابق"  -2
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شروق الشمس، ثم    وحجة أخرى عن طريق المكث في المسجد بعد صلاة الفجر، وذكر الله حتى  •
"من  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    فقد أخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك    صلاة ركعتين:

صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر  
تامة".  ، وعمرة  ،حجة تامة،  والترهيب:    تامة،  الترغيب  الْامع:  464)صحيح  )صحيح   )

 3403)الصحيحة: (6346
" من صلى صلاة :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة  -

الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة  
 ( 467)صحيح الترغيب والترهيب:  وعمرة ".

رضى الله  -  الله   غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد  عن عبد الله بن وأخرج الطبراني في الكبير    -
" من صلى الصبح في جماعة، ثم ثبت حتى يسبح لله  أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله    هحدثا-عنهما

)صحيح الترغيب والترهيب:   ". سبحة الضحى، كان له كأجر حاج ومعتمر تامًا له حجة وعمرته
469 ) 

 وحجة أخرى عن طريق حضور مجالس العلم:  •
من غدا  " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أمامة الباهلي أبي والحاكم من حديث أخرج الطبراني فقد 

له كأجرِ حاجهٍ، تامًّا حج ت ه  ي علهِم ه، كان  أو  يتعل م  خيراً  أن  إل  يريد   صحيح  )  ".  إلى مسجدٍ ل 
 (86: والترهيب الترغيب

وإذا كان الإنسان منا يستطيع أن يتحصل على كل هذا في يوم واحد، فلك أن تتخيل عدد الحجات  
 في شهر رمضان كله. 

 ؛ عمرة في رمضان. عن طريق حجة أخرىتستطيع أن تضيف و  •
عباس   ابن  عن  ومسلم  البخاري  أخرج  عنهما–فقد  الله  الله   أ ن    -رضي  رسول 

أ مُّ   مِن   لِمْر أ ةٍ  ق ال   صلى الله عليه وسلم له  ا  ي ـق ال   م نـ ع كِ ":سِن انٍ الْأ نْص ارِ  م ع ن ا؟ أ نْ  م ا  ح ج جْتِ   :ق ال تْ  "ت ك وني 
ضِح انِ  نٍ    (1) نَ  ي سْقِي ع ل يْهِ   -ز وْجِه ا    -ك انَ  لِأ بي ف لا  ح ج  ه و  و ابْـن ه  ع ل ى أ ح دِهِِ ا، و ك ان  الْآخ ر  

م ن ا  ".   ح ج ةً م عِي"أ وْ  ". في ر م ض ان  ت ـقْضِي ح ج ةً  ع مْر ةً :" فإن صلى الله عليه وسلمالنب  ال  فق  ،[أرضا لنا] غ لا 
 

ــه في هــذا الحــديث هــو  -1 نَضــحان: والناضــح هــو البعــير أو الثــور أو الحمــار الــذي يستســقى عليــه، لكــن المــراد ب
  ( 3/604)فتح الباري:  البعير، لتصريحه في رواية أبي داود بكونه جملا. 
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 " فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرةً فيه تعدل حجة ". وفي لفظ مسلم: -
أعلم أمَّ سنان أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط   صلى الله عليه وسلمفالنبي 

الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض، وهذا الحديث فضل من الله ونعمة على  
وبخلوص   القلب،  بحضور  يزيد  كما  الوقت،  شرف  بزيادة  يزيد  العمل  ثواب  أن  وفيه  المؤمن،  عبده 

 ( 3/604)انظر فتح الباري لبن حجر:  القصد.
" عمرة في رمضان تقضي  :صلى الله عليه وسلم: وقول النب  "361/ 4فيض القدير:  "في  -رحمه الله-وقال المناوي

في    ."حجة مقامها  تقوم  ولا  الوقت،  بفضيلة  يفضل  الثواب  لأن  الثواب،  في  وتماثلها  تقابلها  أي 
 هـ ا. " إسقاط الفرض بالإجماع

وفي هذا فضل من الله    "وهو من أئمة المالكية: في الحديث السابق:  -رحمه الله-وقال ابن العربي
 ف. اهـ بتصر " ونعمة، فقد نزلت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها

 :هذه الفرصة ، فانتهزعتق رقبتك من النارلديك ستون فرصة ل -3

"  قال:  صلى الله عليه وسلمأن النب    فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم من حديث أبي هريرة 
ل ةٍ مِنْ ش هْرِ ر م ض ان  ص فهِد تِ  ،  (1)إِذ ا ك ان  أ و ل  ل يـْ و غ لهِق تْ أ بْـو اب  الن ارِ ف ـل مْ   الش ي اطِين  و م ر د ة  الِْْنهِ

، و ف ـتهِح تْ أ بْـو اب  الْْ ن ةِ  ب  ه ا با  ،  (2) ي ـفْت حْ مِنـْ ب  غِ   :كل ليلة  م ن ادٍ   يو ي ـن ادِ  ف ـل مْ ي ـغْل قْ مِنـْه ا با    ي  ي  با 
غِ  با  و ي   أ قْبِلْ،  أ قْصِرْ   ي  الْخ يْرِ  ل ةٍ  الش رهِ  ل يـْ ك ل   و ذ لِك   الن ارِ  مِن   ع تـ ق اء   الْامع:   ."  ولِله  )صحيح 

759 ) 
إن   "  :صلى الله عليه وسلمرسول الله    قال: قال    سعيد الخدري  أبيوفي رواية عند الإمام أحمد من حديث    -

مسلمٍ في كلهِ يومٍ وليلةٍ    وإن  لكلهِ   .-يعني في رمضانَ   -لِله تبارك وتعالى ع تقاء  في كلهِ يومٍ وليلةٍ 
 ( 2169)صحيح الْامع:  (1002: والترهيب صحيح الترغيب ) ". م ستجابةً  دعوةً 

 وهناك فرصة أخرى للعتق من النار وذلك عند كل إفطار في شهر رمضان. •
  إن  للِّ  عند  كلهِ فِطرٍ عتقاء  " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   جابربن ماجه من حديث أخرج افقد 

 ( 2170)صحيح الْامع:  (1340صحيح ابن ماجه:  ) ". وذلِك في كلهِ ليلةٍ  ،من النار
 

صفدت: بضم أوله وتشديد الفاء أي ش د ت وأ وثقت بالأغلال، والأصفاد هي القيود، قال تعالى )مُّق ر نِين  في  -1
 (  3/53)النهاية في غريب الحديث لبن الأثير:   الأ صْف ادِ( أي مشدودين بعضهم ببعض في القيود والأغلال 

 وفي لفظ للبخاري" وفتحت أبواب السماء"، وعند مسلم بلفظ" وفتحت أبواب الرحمة".  2-
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يَشمَلُ كلَّ ليلةٍ بعُمومِه.    "عند  كلهِ فِطْرٍ" بمنزلةِ التَّأكيدِ لمِا قالَه، وإلاَّ فقولهُ:  في كلهِ ليلةٍ" ":صلى الله عليه وسلم وقولهُ
مِ الصَّومِ في رمَضانَ بمغَفِرةِ ذُنوبِهم،  وهذا يدُلُّ على أمورٍ عظيمةٍ؛ منها: كَثْرةُ العُتقاءِ مِن النَّارِ في أياَّ
هَِِمَ  يَشْحَذُ  العظيمُ  الوعدُ  وهذا  العذابِ،  أسبابُ  هي  الَّتي  المعاصي  مِن  وحِفْظِهم  عِبادتِهم،  وقبَولِ 

)الدرر    الصَّائمِين للتَّسابقُِ إلى إحسانِ العبادةِ وإخلاصِها لِله، لعلَّهم يفَوزونَ بكَرَمِه بالعِتقِ مِن النَّارِ.
 السنية(

الحبيب... الليلة الأولى فلتكن    عتقاء اللهإن لم تكن من    أخي  الثانية    ،الثانيةفي  في  فإن لم تكن في 
ر تملكن    آخر يوم وليلة من رمضان،وهكذا حتى    رابعة...ففي ال   لثةفإن لم تكن في الثا  ،ي الثالثةفف

وهنا ،  سرانالخ  عينهذا  ف  !ي واحدة من هذه الفرصبأ  زمن النيران ولا تف  للعتقفرصة    ستونعليك  
 .نفسه من الإنسان إلالو لا ي
 لديك ستون دعوة مستجابة في رمضان فانتهز هذه الفرصة:  -4

قال:     سعيد الخدري  أبي فقد مر بنا في الحديث السابق الذي رواه الإمام أحمد من حديث  
 وإن  لكلهِ   -يعني في رمضانَ   -إن  لِله تبارك وتعالى ع تقاء  في كلهِ يومٍ وليلةٍ "  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

دعوةً  وليلةٍ  يومٍ  كلهِ  في  الترغيب)  ".  م ستجابةً   مسلمٍ  )صحيح    (1002:  والترهيب  صحيح 
 ( 2169الْامع: 

 اغتنم ليلة القدر، ولا تجعل هذه الفرصة تفوتك: -5

الزهري الله-قال  أي    ":-رحمه  قدر:  لفلان  قولهم  من  وقدرها وشرفها،  لعظمها  القدر  ليلة  سميت 
 شرف ومنزلة، وهذه الليلة من حرم خيرها فهو المحروم.  

ك مْ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    كما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي عن أبي هريرة    أ تا 
،  ،ر م ض ان    شهر فِيهِ أ بْـو اب  الس م اءِ   ش هْر  م ب ار ك    -  ...ف ـر ض  اللّ   ع ز  و ج ل  ع ل يْك مْ صِي ام ه ، ت ـفْت ح  

ل ة  خ يْر  مِنْ  و و ت ـغْل ق  فِيهِ أ بْـو اب  الْْ حِيمِ، و ت ـغ لُّ فِيهِ م ر د ة  الش ي اطِيِن،    أبواب الْنة،  وفي رواية: فِيهِ ل يـْ
ش هْرٍ، ح رمِ    أ لْفِ  ف ـق دْ  خ يْر ه ا  ح رمِ   الْامع:    ". م نْ  والترهيب: 55)صحيح  الترغيب  ( )صحيح 

999 ) 
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أنس    - حديث  من  ماجه  ابن  عن  رواية  اللّ ِ قال:"    وفي  ر س ول   ف ـق ال   ر م ض ان ،    د خ ل  
ا إِن   ":صلى الله عليه وسلم ل ة   ه ذ  هْرٍ، م نْ ح رمِ ه ا ف ـق دْ ح رمِ  الْخ يْر  ك ل ه ،   خ يْر  مِنْ أ لْفِ  الش هْر  ق دْ ح ض ر ك مْ و فِيهِ ل يـْ ش 

 ( 1000)صحيح الترغيب والترهيب:  ". و ل  يح ْر م  خ يْر ه ا إِل  مح ْر وم  
فالمحروم هو الممنوع: الذي منع خيرها بأن لا يوفق لإحيائها والعبادة فيها، فهذا الذي منع الخير كله،  

إحيائها على  القائم  به  يفوز  الذي  الشامل  الغفران  أو  الكامل  الثواب  المباركفوري  . وفاته    –)أفاده 
  (-رحمه الله

 يعتكف ويجتهد في العشر الأواخر التماسًا لتلك الليلة.   صلى الله عليه وسلمولهذا كان النبي 
فيها، وجعل القرآن  تعالى بإنزال  الليلة اختصها الله  فيها من  وهذه  الصالح  الصيام،   :العبادة والعمل 

 . والقيام، والدعاء، وقراءة القرآن، خيراً من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر
ل ةِ الْق دْرِ ﴿ قال تعالى: ل ة  الْق دْرِ  (1)إِنَ  أ نْـز لْن اه  في ل يـْ ل ة  الْق دْرِ خ يْر  مِنْ أ لْفِ   (2)و م ا أ دْر اك  م ا ل يـْ ل يـْ

ئِك ة  و الرُّوح  فِيه ا بِِِذْنِ ر بههِِمْ مِنْ ك لهِ أ مْرٍ    (3)ش هْرٍ   م  هِي  ح تى  م طْل عِ    (4)ت ـنـ ز ل  الْم لا   ﴾الْف جْرِ س لا 
 ( 5-1)القدر:

الطبري ابن جرير  تفسيره:  -رحمه الله-قال  ليلة القدر خير من عمل ":12/259في"  " عمل في 
 . اهـ  " ." في تفسيره -رحمه الله-ألف شهر ليس فيها ليلة القدر". وهذا الذي صوَّبه ابن كثير

القرطب الإمام  الله-وقال  تعالى:  -رحمه  قوله  تفسير  ش هْر﴿  في  أ لْفِ  مهِنْ  خ يْر   الْق دْرِ  ل ة   " :﴾ل يـْ
وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا  
يوجد مثله في ألف شهر، وقال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس  

 (10/369)الْامع لأحكام القرآن:. "فيها ليلة القدر
 . اهـ"ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر :-رحمه الله-وقال أبو العالية 

 أن من قامها لله إيمانًَ واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه.  أيضًا: الله تعالى هذه الليلة ومما خص •
الْق دْرِ  م نْ "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة    ل ة   ل يـْ ق ام  

 ". ذ نبِْهِ  مِنْ  إِيم انًَ و احْتِس ابًا غ فِر  ل ه  م ا ت ـق د م  
الليلة؛    هذه  إحياء  عن  يغفلون  المسلمين  من  كثيراً  نجد  الكبير،  والأجر  العظيم  الفضل  هذا  ومع 

لانشغالهم بمطالب دنيوية من شراء ملابس للعيد، أو عمل الكعك والبسكويت، أو كثرة الزيارات...  
يدري  المباركة، ولا  القدر  ليلة  إحياء  الدنيوية، والتي حرمت صاحبها من  الأعمال  ذلك من  أو غير 
هذا المسكين لعلها تكون آخر ليلة قدر يدركها، فالبدار... البدار، فإنما هي الأنفاس لو حُبست عنا 
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 انقطعت أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله تعالى. 
 فلك مثل أجرهم، لا تجعل هذه الفرصة تفوتك:في رمضان  اغتنم إفطار الصائمين -6

خالد  ف بن  زيد  حديث  من  ماجه  وابن  والترمذي  أحمد  الإمام  أخرج  النب    قد  أنه    صلى الله عليه وسلمعن 
ئًا م نْ "  قال: )صحيح    ".  ف ط ر  ص ائمًِا ك ان  ل ه  مِثْل  أ جْرهِِ، غ يْر  أ ن ه  ل  ي ـنـْق ص  مِنْ أ جْرِ الص ائمِِ ش يـْ

 (  6415الْامع: 
بلفظ  وفي رواية   - البيهقي  أجره،  جهز غازيً  أو ،فط ر صائمًا من"  :عند  )صحيح    ".   فله مثل 

   (6414الْامع: 
 
 اغتنم مرحلة الشباب: -7

وضعف   الطفولة،  ضعف  ضعفين:  بين  قوة  فالشباب  والعطاء،  القوة  مرحلة  هي  الشباب  مرحلة 
تعالىالشيخوخة،   إلى ذلك قوله  أشار  ب ـعْدِ    ﴿  :كما  مِن  ال ذِي خ ل ق ك م مهِن ض عْفٍ ثم   ج ع ل   اللّ   

ب ةً يَ ْل ق  م ا ي ش اء  و ه و  الْع لِيم  الْق دِير   اض عْفٍ ق ـو ةً ثم   ج ع ل  مِن ب ـعْدِ ق ـو ةٍ ض عْفً  يـْ   (54الروم:) ﴾و ش 
بنت سيرين  - الشباب  -الله  ارحمه-وكانت صفية  خذوا من   ،يا معشر الشباب  ":تقول مخاطبة 

   ." نتم شباب، فوالله ما رأيت العمل إلا في الشبابأأنفسكم و 
وهذا ما    ،تنامها في ما ينفع الإنسان في دينه ودنياهغيجب ا  ،ضعوَّ فمرحلة الشباب فرصة عظيمة لا تُ 

  .صلى الله عليه وسلمبه النبي  يكان يوص
قال رسول الله    : قال  -رضي الله عنهما-من حديث ابن عباس  "المستدرك"فقد أخرج الحاكم في  

يعظه  صلى الله عليه وسلم وهو  خمسً   ":لرجل  سقمك،   ااغتنم  قبل  هرمك، وصحتك  قبل  شبابك  خمس:  قبل 
 ( 1077:صحيح الْامع) ." وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

 : وصدق القائل
 الأجـــل  من يدُني  يوم وكل   ــاــــــــنقطــعهـ بالأيـــــام ـرحـــلنــفــ إنــا

 فإن الربح والخسران في العمل    فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدًا 
، سهقدِّ حه ويُ سبِّ ، فجعل يذكر الله تعالى ويُ فأقعدوه،  اقعدوني  "الوفاة قال:    ولما حضر معاوية   -

مخاصمً  قال  و   :نفسه  ا ثم  ذلك  كان  ألا  والانهدام،  الانحطام  بعد  معاوية  يا  ربك  تذكر  صن  غالآن 
   ثم قال:  ،ن، وبكى حتى علا بكاؤهياَّ الشباب نضير ر 

 ع ــــــوت أدهى وأفظ ــــد المــــــــاذر بع ــــنح  هو الموت لا منجي من الموت والذي
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 يقول:  -رحمه الله-يورداوكان الم -
 كم مصبح وعساه لا يمسي       الخمس واتكــل على صلـــأقب

 تمحو ذنوب صحيفة الأمس       ةــــد بتوبــــــواستقبل اليوم الجدي
 ورة الشمس  ــــفعل الظلام بص     فليفعلن بوجهك الغض البِلى

فكذلك حال الوجه في    ،فتغرب ليس فيها أشعة  فكما تشرق الشمس صافية مشرقة، ينتابها الظلامُ 
  . بالهرم ويذهب نضارتهبداية نضارته وشبابه، ثم يتغيرَّ 

ط ن فرَّ ومَ   ،عمد إلى تعميرها بطاعة الله  ؛ضالشباب ضيف لا يعود، وفرصة لا تعوَّ فترة  ن علم أن  فمَ 
   .(1)عليه، وندم حيث لا ينفع الندم ذهب الشباب محسوباً ؛ روقصَّ 

 فرصة الحياة: غتنما - 8

وغنيمة للتزود من الطاعات والأعمال الصالحة، ومما يدل على أن الحياة غنيمة أن النبي   الحياة فرصة
الموت  صلى الله عليه وسلم عن تمني  إن كان نهى  إلا خيراً،  يزيده  الإنسان لا  فعمر  الأعمال،  تنقطع  ، لأن بالموت 

   ، وإن كان مسيئاً فلعله أن يقلع عن الذنب ويتوب إلى علام الغيوب.امحسناً؛ ازداد إحسانًا وخيرً 
  أحد كم   يتمن ين    ل  "يقول:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال: سمعت    هريرة  أبي  عن  البخاري  أخرجوقد  
   ." (2) ي سْتـ عْتِب   أن  فلعلهه  مسيئًا إما، و خيراً يزداد  أن فلعله  محسنًا إما ،الموت  

  أحدكم   مات  إذا  إنه  ،يأتيه  أن  قبل  من  به  يدع  ل، و الموت  أحدكم  يتمن    ل"  مسلم:  لفظ  وفي  -
 . " خيراً إل عمهره المؤمن يزيد ل  إنه، و عمله انقطع

النب العباس    صلى الله عليه وسلم  وقد عاد  الموت،  عمه  العباس  النب    وهو مريض، فتمنّه  له  : ي  صلى الله عليه وسلمفقال 
عم! ل تتمن  الموت، فإنك إن كنت محسنًا، فإن ت ـؤ خ ر تزدد إحسانًَ إلى إحسانك خير لك، وإن  

عْت ب من إساءتك خير لك، فلا تتمن  الموت ". )رواه الإمام أحمد(    كنت مسيئًا فإن ت ـؤ خ ر فت سْتـ 
                                    (3398: والترهيب  )صحيح الترغيب

 عمل ه  أحدًا   يدخل  لن"  يقول:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال: سمعت    هريرة  أبي  عن  البخاري  وأخرج
  فسددوا   رحمته  بفضل  الله  يتغمدني  أن  إل  أنَ،  لو   ل.:  قال ؟الله  رسول  ي  أنت  ل: و قالوا  ،الْنة

 

 السابعة.  هناك مزيد من الحديث عن الشباب في الوصية: -1
ومعنّ يستعتب: أي يسترضي الله بالإقلاع والستغفار. )فتح الباري(. وقيل: يستعتب: أي يرجع عن موجب   -2

 العتب عليه. 
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  يستعتب   أن  فلعله  مسيئًا  إماو   خيراً،  يزداد  أن  فلعله  محسنًا  إما  الموت  أحدكم   يتمنينه   لو   قاربوا،و 
". 

  يزداد  أن  فلعله  محسنًا  إما"  :صلى الله عليه وسلم  النب  قول  عند  "10/136:الفتح  في"  -رحمه الله-  الحافظ  قال
  هو  به الموت والدعاء تمني عن النهي في  المعنى أن إلى إشارة فيه "يستعتب  أن  فلعله  مسيئًا  إما، و خيراً

  إلا  يكن  لم  الثواب، ولو  زيادة  يحصل  لعملباالعمل، و   منها   يتسبب  الحياة  فإن   بالموت،  العمل  انقطاع
 ." الأعمال أفضل فهو التوحيد استمرار

ل يتمنّه أحد كم الموت ول    ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    :قال    مسلم عن أبي هريرةوأخرج الإمام  
 . " وإنه ل يزيد المؤمِن  ع م ره إل خيراً ،ي دعْ  به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله

 
ا يدل على أن زيدة العمر للمؤمن زيدة في الخير له ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن  ومم  

ب    ":  د اللهيبن عباطلحة     ،وكان إسلامهما جميعًا  صلى الله عليه وسلمقدما على رسول الله    يه لأن رجلين من 
ثم مكث الآخر بعده سنة،    ،جتهادًا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهدافكان أحدهِا أشد  

ت ـ  بينا  المقال طلحة: فرأيت في    ، فيهِ  و  ثم  بهما، فخرج خارج من  أ نام:  أنَ  إذا  الْ ن ة،  نَ عند باب 
رجع،  ا  فقال:  ن للذي ت ـو فيهِ  الآخر منهما، ثم خرج، فأ ذِن للذي استشهد، ثم رجع إلي  ذِ أ  الْ ن ة، ف

فأصبح طلحة يح  ــفإن بعد،  لم يأن لك  الن دهِ ك  به  لذلك، فبلغ ذلك رسول الله  ــث  فعجبوا  اس، 
رسول الله! هذا كان أشد الرجلين   ثوه الحديث فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: ي ، وحد  صلى الله عليه وسلم

: أليس قد مكث هذا  صلى الله عليه وسلماجتهادًا، ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الْ ن ة قبله، فقال رسول الله  
  : ة؟ قالوا ن  ى كذا وكذا من سجدة في الس  فصام وصل   ؛قال: وأدرك رمضان، قالوا: بلى بعده سنة؟

مم    ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ،بلى أبعد  بينهما  السماء والأرض فما  بين  الألباني في    ه )صحح    ."  ا 
 ( 3171صحيح ابن ماجه:

على أن   تعالى  من النوم حمد الله  ظكان إذا استيق صلى الله عليه وسلم  ومما يدل على أن الحياة نعمة وغنيمة، أن النبي
 مد له في عمره حتى يعبده ويزداد فضلًا وإحسانًا.

:  صلى الله عليه وسلمكان  الن بُّ "  قال:   حذيفة بن اليمانالبخاري من حديث  فقد أخرج إذ ا أر اد  أنْ ي ـن ام  قال 
أم ات ـن   ما  ب ـعْد   أحْي انَ   الذي  لِلِّ   الح مْد    : م ن امِهِ قال  مِن  اسْتـ يـْق ظ   وأ حْي ا، وإذ ا  أم وت   الل ه م   ا باسمِْك  

 . " وإل يْهِ النُّش ور  
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   : ن طال عمره وحسن عملهخير الناس م   •
أي الناس    ،رسول الله  ي "  أن رجلًا قال:  عن أبي بكرة  والدارمي  أخرج الإمام أحمد  فقد    -

رسول الله، وأي الناس شر؟ قال:    قالوا: ي  ،ره، وحسن عمله م  : من طال ع  صلى الله عليه وسلمخير؟ فقال النب  
   ". م ره وساء عملهع  ن طال م  

ن  " إقال:  صلى الله عليه وسلم ن النب  أ  -رضي الله عنهما-من حديث جابر بن عبد الله وأخرج الإمام أحمد    -
 ."  ة ن يطول عمر العبد، ويرزقه الله الإنَبأمن السعادة 

قال: قال   والبزار عن أبي هريرة    ةيبشبي  أ وابن    وابن ماجه  الترمذيو وأخرج الإمام أحمد    -
الله   أنبئكم بخيركم  ":صلى الله عليه وسلمرسول  الله  ي   بلىقالوا:    ؟أل  أطولكم    "قال:  ،رسول  عماراً،  أخياركم 

 ".  لً اوأحسنكم أعم
 : لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله؛ خير لك من فوت الدهر.طلب أحدهم الموت، فقيل له

وخيره،    : ولم؟ قال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبرتحب الموت؟ قال: لا، قيلأ  :وقيل لشيخ كبير
 . " : الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذاإذا قمت، قلت: بسم الله، وإذا قعدت قلت

بركعة.و  أو  بتسبيحة  أعمالهم  زيادة في  يتمنون  قبورهم  الدنيا    الموتى في  إلى  الرجعة  يسأل  من  ومنهم 
 للتوبة، وإصلاح الزاد، فلا يقدرون على ذلك؛ قد حيل بينهم وبين العمل.

والله    ن، ندمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمو  ورؤي بعضهم في المنام فقال:
 ." لتسبيحة أو تسبيحتان، أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها 

 . " كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة  ":-رحمه الله-سعيد بن جبيرقال 
وإذا قال الذكر عقب الوضوء فتحت له أبواب الجنة    ،ما تقدم من ذنبه  إذا توضأ غفر لهفالإنسان  

له  ،عنه خطيئة  ىويمح  ،بكل خطوة حسنة  هلفإلى المسجد    سعىوإذا    ،الثمانية ويوم    ،ةدرج  ويرفع 
له بكل خطوة عمل سنة أجر قيامها وصيامه  عد الله وجهه عن في يوم نافلة با  موإذا صا  ا،الجمعة 

  ، فإن وإذا تصدق بصدقة صغيرة  ، عام  خمسمائة  : وفي رواية  ، عام  : مائة وفي رواية  خريفًا،   سبعينالنار  
  ،ولدته أمهكيوم    ذنوبهوإذا حج رجع من  ،  حتى تكون مثل الجبللصاحبها    ها يالله يقبلها بيمينه ويرب

النب المسجد  في  الحرام    ،صلاة  بألف   فيه  الصلاة  فإن  ويوإذا صلى  المسجد  في  ألف والصلاة    بمائة 
القرآن  وإذا قرأ ،له أجر ضالًا  أرشدوإذا  ،طعم الفقير له أجرأوإذا  ،وإذا جامع زوجته فله أجر ،صلاة

قرأ"  و   ،حسنات  عشربكل حرف    هفل أحدإذا  هو الله  استغفر    ،القرآنثلث  تعدل  فإنها    "قل  وإذا 
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غرست له    "سبحان الله العظيم وبحمده  :"وإذا قال  ،بكل مؤمن ومؤمنة حسنةفله    للمؤمنين والمؤمنات
 .وغير ذلك من الأعمال الصالحة ،...لا يقطعها فرس سريع العدولبا  ظلهانخلة في الجنة يمشي في 

أن  تمنى  ولا في حسناته زائد، وهنا ي  ئددنياه عاوهو لا إلى   تنقطع كل هذه الأعمال،وت الإنسان  وبم
 ليصلح الزاد ليوم الميعاد.لو عاد إلى الدنيا مرة أخرى 

القبور:ا أهل  صراخ  أكثر  أن  الحبيب  أخي  ارْجِع ونِ ﴿  علم  فِيم ا    (99)ر بهِ  ص الِحاً  أ عْم ل   ل ع لهِي 
 ( 99،100المؤمنون: ) ﴾ت ـر كْت  
"  المعجم الأوسط  "والطبراني في  "المصنف  "ابن أبي شيبة فيأخرج ابن المبارك في" الزهد" و وقد  

حديثو  من  نعيم  الن بُِّ    قال:    هريرة  أبي  أبو  ف ـق ال    صلى الله عليه وسلمم ر   دِيثاً  ح  د فِن   ق بْرٍ  ر كْع ت انِ  :ع ل ى   "
" د نْـي اك مْ  ب قِي ةِ  مِنْ  إِل يْهِ  أ ح بُّ  ع م لِهِ  في  ا  ه ذ  ي زيِد هِ  ا  و ت ـنْفِل ون   تح ْقِر ون   مم ا  صحيح  )  .خ فِيف ت انِ 

 ( 3518الْامع: 
 .تكلمو  كمن حيات  وتأخذأن تستغل فرصة الحياة أخي الحبيب عليك ف •

الله بن    عبد " عن  شعب الإيمان  "والحاكم والبيهقي في  "قصر الأمل  " أخرج ابن أبي الدنيا فيفقد  
اغْت نِمْ خم ْسًا قبل  خم ْسٍ:   ":لرجلٍ وهو ي عِظ ه  صلى الله عليه وسلم رسول  اِلله    : قالالق  -امرضي الله عنه-عباس

، وح يات ك   ، وف ـر اغ ك  قبل  ش غْلِك  ، وغِناك  قبل  ف ـقْرِك  ، وصِح ت ك  قبل  س ق مِك  ش باب ك  قبل  ه ر مِك 
 (3355: والترهيب  صحيح الترغيب) ."قبل  م وْتِك  

 . وهذه الخمْسةُ لا يُـعْرَفُ قَدْرُها إلاَّ بعدَ زَوالـِها
حديث   من  البخاري  عمر  عبدوأخرج  بن  عنه-الله  الله  اللِّ     -امرضي  ر سول   أخ ذ     صلى الله عليه وسلمقال: 

:  بم نْكِبِ، ف ـق ال 
ت ظِرِ    " ت ـنـْ فلا  أمْس يْت   إذ ا   : يقول  ع م ر   ابن   وكان   س بِيلٍ.  ع ابِر   أوْ  غ ريِب   ك أن ك   الدُّنْـي ا  في  ك نْ 

، ومِنْ ح ي اتِك  لِم وْتِك   ت ظِرِ الم س اء ، وخ ذْ مِن صِح تِك  لِم ر ضِك   . " الص ب اح ، وإذ ا أصْب حْت  فلا ت ـنـْ
 .مواتمن الأكثير   ةفأنت في أمني ،م أخي الحبيب حياتكغتناف

تنبَّه    أزف الرحيل وما حصل الزاد، يا لرِحيلك ما أعجله! يا لِسفرك ما أطوله! يا لِطريقك ما أهوله!
قيل:   قد  فكأن  الشيخ،  أيها  الأمل، بادِرْ  قبل خيبة  الكهل  أيها  تيقَّظ  العمل،  الشاب لاغتنام  أيها 

يا من تُـعَدُّ عليه أنفاسُه: استدركِْها، يا مَن ستفوت أيامه: أدركِها، أعزُّ الخلق عليك نفْسُك فلا   رحل،
 (من كتاب "رؤوس القوارير" لبن الْوزي) .تُهلِكها
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منا    ...اوأخيرً  إنسان  أن يحُ أن  على كل  قبل  له  تتاح  فرصة  بينه وبينهاايغتنم كل  تسير ف  ،ل  الأيام 
 . تزول صوالفر 

غتنم هذه الفرصة والتي جاء ذكرها في الحديث الذي  اكيف      مِحْص نٍ   ع كهاش ة بنوانظر إلى  
لهأخرجه   واللفظ  ومسلم  حديث    البخاري  عنهما-عب اسٍ   ابنمن  الله  النبهِ    -رضي    صلى الله عليه وسلم ع نِ 

: ع رِض تْ ع ل ي  الأ م م ، ف ـر أ يْت  النب  ومعه  الرُّه يْط ، والنب  ومعه  الر ج ل  والر ج لانِ، والنب  ليس    "قال 
وق ـوْم ه ، ول كِنِ    معه  أح د ، إذْ ر فِع  لي س واد  ع ظِيم ، ف ظ نـ نْت  أنَّ  مْ أ م تِي، فقِيل  لي: هذا م وس ى  

انْظ رْ إلى الأ ف قِ، ف ـن ظ رْت  فإذا س واد  ع ظِيم ، فقِيل  لي: انْظ رْ إلى الأ ف قِ الآخ رِ، فإذا س واد  ع ظِيم ،  
فقِيل  لي: هذِه أ م ت ك  ومعه مْ س بـْع ون  ألْفًا ي دْخ ل ون  الْ ن ة  بغيِر حِسابٍ ول ع ذابٍ. ثم   نَّ  ض  ف د خ ل   
ب ـعْض ه مْ:   فقال   ع ذابٍ،  ول  حِسابٍ  بغيِر  الْ ن ة   ي دْخ ل ون   ال ذِين   أ ول ئِك   في  الن اس   ف خاض   م نْزلِ ه  

، وقال  ب ـعْض ه مْ: ف ـل ع ل ه م  ال ذِين  و لِد وا في الإسْلامِ ولم ْ ي شْركِ وا  صلى الله عليه وسلمف ـل ع ل ه م  ال ذِين  ص حِب وا ر سول  اِلله  
اِلله   ر سول   عليهم  ف خ ر ج   أشْياء   وذ ك ر وا   ، :صلى الله عليه وسلمباللِّ  فقال  فأخْبر  وه ،   "،  فِيهِ؟  تَ  وض ون   الذي  ما 

: قْ ون ، ول ي ـت ط ير  ون ، وعل ى ر بههِِمْ ي ـتـ و ك ل ون ، ف قام  ع كهاش ة  بن     "فقال  ه م  ال ذِين  ل ي ـرْق ون ، ول ي سْتر 
: ادعْ  اللّ   أنْ  ، فقال  : أنْت  منهمْ، ثم   قام  ر ج ل  آخ ر  : ادعْ  اللّ   أنْ يج ْع ل نِي منهمْ، فقال  مِحْص نٍ، فقال 

بـ ق ك  بها ع كهاش ة   : س   . " يج ْع ل نِي منهمْ، فقال 
 : حسرة تقلبانصاحبها  إن لم يغتنمها ةالفرصف
أو   ذلك    دلل  تبوك    صلى الله عليه وسلمالنب    ف عنعندما تَل     مالك  بن  كعب  من قصةعلى  في غزوة 
و الْم سْلِم ون    صلى الله عليه وسلمف ـت ج ه ز  ر س ول  اِلله  :....حديث طويل أنه قال فيالحديث عند البخاري ومسلم و 

ن ـفْسِي: أ نَ  ق ادِر  عل ى   أ قْضِ شيئًا، و أ ق ول  في  فأرْجِع  و لم ْ  أ غْد و لِك يْ أ تج  ه ز  معه مْ،  معه ، و ط فِقْت  
فأصْب ح  ر س ول  اِلله   اسْت م ر  بالن اسِ الِْدُّ،  ي ـت م اد ى بي حتى   ي ـز لْ ذلك   ، ف ـل مْ  ، إذ ا أ ر دْت    صلى الله عليه وسلمذلك 

  غ ادِيً و الْم سْلِم ون  معه ، و لم ْ أ قْضِ مِن ج ه ازِي شيئًا، ثم   غ د وْت  ف ـر ج عْت  و لم ْ أ قْضِ شيئًا، ف ـل مْ ي ـز لْ 
ت نِي   ل يـْ ف ـي ا  ف أ دْركِ ه مْ،  ل   أ رْتحِ  أ نْ  ف ـه م مْت    ، الغ زْو  و ت ـف ار ط   أ سْر ع وا  حتى   بي  ي ـت م اد ى  ذلك  

 الحديث ....".ف ـع لْت  
 : القائل وصدق

 ع الإحسان ـــتتهيأ صنائ    في كل ساعة وأوان يسل
 ر الإمكان عذمن ت اذرً ح     اــــــليهإ ادر ــــــبفمكنت أفإذا 
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سباب الأ  لك  يأوقد تته  .رةسانقلبت إلى ح  هاصاحب   هاتنمغأن الفرصة إذا لم ي  ...وأعلم أيها المشتاق
  ه دبراد بعأذا  إ  واعلم أن الله تعالى   .د لقريبغن الإو   غدفي ال  دفازرع اليوم لتحص  .اغدً    تتهيأ ولا  وماليـ

   .مرضاته ه فيحاته واستعمل جوار نجو  هفلاح يهف ا شرح صدره لما خيرً 
  ، أولئك لهم البشرىه،  حجوار   ونشطت للعمل عليها   لها قلبهانفتح    الموعظة  ه ق إذا جاءتفوالسعيد المو 

الم قال  عِب ادِ ﴿  :سبحانه  ولىکما  أ حْس ن ه     (17)ف ـب شهِرْ  ف ـيـ ت بِع ون   الْق وْل   ي سْت مِع ون     أ ول َٰئِك  ال ذِين  
اه م   ال ذِين    ( 18،17الزمر: ) ﴾الْأ لْب ابِ  أ ول و ه مْ  و أ ول َٰئِك   اللّ    ه د 

 اقتحم العقبات بقوة:الوصية الثانية: 

ي ـق ول  أ هْل كْت   (  5)أ يح ْس ب  أ ن ل ن ي ـقْدِر  ع ل يْهِ أ ح د  (  4)ل ق دْ خ ل قْن ا الْإِنس ان  في ك ب دٍ ﴿:  قال تعالى
لُّب دًا أ ح د  (  6)م الً  ي ـر ه   لم ْ  أ ن  ن يْنِ (  7)أ يح ْس ب   ع يـْ ل ه   نَ ْع ل  و ش ف ت يْنِ   (8)أ لم ْ  يْـن اه  (  9)و لِس انًَ  و ه د 
يْنِ  الْع ق ب ة  (  10)الن جْد  اقـْت ح م   الْع ق ب ة    (11)ف لا   أ دْر اك  م ا  البلد:)  ﴾ ف كُّ ر ق ـب ةٍ   (12)و م ا  -4سورة 

13 ) 
ن يْنِ و لِس انًَ و ش ف ت يْنِ ﴿:  تعالى  هلو قو    بصر والنطق، وغير ذلك من المنافع للجمال وال  ﴾أ لم ْ نَ ْع لْ ل ه  ع يـْ

الدنيا. نعم  فهذه  فيها،  الدين  الضرورية  نعم  في  قال  الن جْد يْن ﴿:  ثم  يْـن اه   أي: طريقي الخير    ﴾و ه د 
فهذه المنن الجزيلة، تقتضي من العبد أن يقوم    والشر، بينا له الهدى من الضلال، والرشد من الغي.

يستعين بها على معاصيه نعمه، وأن لا  يفعل   ،بحقوق الله، ويشكر الله على  الإنسان لم  ولكن هذا 
 )تفسير السعدي(  ذلك.

ذلك بحضه على    سبحانه  على الإنسان، أتبع  سبحانه  وبعد بيان هذه النعم الجليلة التي أنعم الله بها
الْع ق ب ة  ﴿:  تبارك وتعالى  فقالالمداومة على فعل الخير، وعلى إصلاح نفسه،   اقـْت ح م   و ما    (11)ف لا  

الْع ق ب ة . م ا  ر ق ـب ةٍ   أ دْراك   م سْغ ب ةٍ   (12)ف كُّ  ذِي  ي ـوْمٍ  في  إِطْعام   م قْر ب ةٍ   اي تيِمً   (13)أ وْ  أ وْ   (14)ذا 
م تْر ب ةٍ   امِسْكِينً  الْع ق ب ة  ﴿والفاء في قوله سبحانه:  ﴾ذا  اقـْت ح م   للتفريع على ما تقدم، والمقصود   ﴾ف لا  

 بهذه الآية الحض على فعل الخير بدل الشر. 
يقال: اقتحم الجنود أرض العدو، إذا    من الاقتحام للشيء، بمعنى دخوله بشدة.  :﴾اقـْت ح م  ﴿  معنىو 

: الطريق الوعر في الجبل،  والعقبة في الأصل  دخلوها بقوة وسرعة، وبدون مبالاة بارتكاب المخاطر.
والمراد بها هنا: مجاهدة النفس، وقسرها على مخالفة هواها وشهوتها، وحملها على القول والفعل الذي  

فهلا بعد    وهديناه النجدين.  : لقد جعلنا للإنسان عينين ولسانا وشفتين. والمعنّ  الله تعالى.   ييرض
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وإطعام  الرقاب،  فك  ماله في  قدم  وهواه، وبأن  نفسه  يرضينا، بأن جاهد  ما  فعل  النعم،  هذه  كل 
 اليتامى والمساكين.

النفس، وحملها على الإنفاق في سبيل الخير، لأن هذه الأعمال شاقة   العقبة لمجاهدة  وقد استعيرت 
النفس، فجعلت كالذي يتكلف سلوك طريق وعر.. هنا، على معناها    "لا  "ويصح أن تكون  على 

الحقيقي وهو النفي، فيكون المعنى: أن هذا الإنسان الذي جعلنا له عينين.. لم يشكرنا على نعمنا،  
و م آ أ دْر اك   ﴿  :قوله سبحانه  فيوالاستفهام    فلا هو اقتحم العقبة، ولا هو فعل شيئا ينجيه من عذابنا.

والكلام على حذف مضاف،   .، والتهويل من أمرها، والتشويق إلى معرفتهاالتفخيم شأنه  ﴾م ا العقبة
 )التفسير الوسيط(  ". اهـ بتصرف واختصار: وما أدراك ما اقتحام العقبة؟والتقدير

الجنةوالخلاصة يدخل  أن  يريد  إنسان  كل  أن  ويقتحم    :  يتوانى  ولا  يتكاسل  لا  أن  فعليه  بسلام 
تقابله التي  النفس  العقبات  بقوة  ،والدنيا  ،ىوالهو   ،)مجاهدة  حتى   ، وعزم  ،والشيطان(  عالية  وهِة 

 يجاوزها.
 بع نفسك لله تعالى تربح الجنة:الوصية الثالثة: 

الْْ ن ة   ﴿قال تعالى:   و أ مْو اله  م بأِ ن  له  م   أ نف س ه مْ  الْم ؤْمِنِين   مِن   اشْتر  ىَٰ  اللّ      اللّ ِ   س بِيلِ   في   ي ـق اتلِ ون  إِن  
قْت ـل ون     اللّ ِ   مِن    بِع هْدِهِ   أ وْف َٰ   و م نْ   و الْق رْآنِ   و الْإِنَِيلِ   التـ وْر اةِ   في   ح قًّا  ع ل يْهِ   و عْدًا  و ي ـقْتـ ل ون    ف ـيـ 

ي ـعْت م بِهِ ف اسْتـ    (111التوبة: )سورة  ﴾الْع ظِيم    الْف وْز   ه و   و ذ َٰلِك  بْشِر وا ببِـ يْعِك م  ال ذِي با 
السعدي الآية:  -رحمه الله-قال  هذه  تفسير  يخبر تعالى خبرا صدقا، ويعد وعدا حقا بمبايعة  "  في 

أ نْـف س ه مْ و أ مْو اله  مْ ﴿ بنفسه الكريمة    ﴾ اشْتر  ى﴿عظيمة، ومعاوضة جسيمة، وهو أنه   الْم ؤْمِنِين     ﴾ مِن  
الْْ ن ة  ﴿  .فهي المثمن والسلعة المبيعة له  م   أنواع   ﴾بأِ ن   فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين من  التي 

وصفة العقد والمبايعة، بأن يبذلوا لّلّ    .اللذات والأفراح، والمسرات، والحور الحسان، والمنازل الأنيقات
بيِلِ اللِّ  ف ـيـ قْت ـل ون   ﴿نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه، لإعلاء كلمته وإظهار دينه فـ   ي ـق اتلِ ون  في س 

و عْدًا ع ل يْهِ ح قًّا في  ﴿   .فهذا العقد والمبايعة، قد صدرت من الّلّ مؤكدة بأنواع التأكيدات  ﴾و ي ـقْتـ ل ون  
نَِْيلِ و الْق رْآنِ  التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم، وأعلاها، وأكملها، وجاء بها    ﴾التـ وْر اةِ و الْإِ

الصادق  الوعد  هذا  على  اتفقت  وكلها  العزم،  أولو  الرسل  اللِّ   ﴿  .أكمل  مِن   بِع هْدِهِ  أ وْف   و م نْ 
الّلّ،    ﴾ف اسْتـ بْشِر وا وعدكم  بما  القائمون  المؤمنون  بِهِ ﴿ أيها  ي ـعْت مْ  با  ال ذِي  لتفرحوا   :أي  ﴾ببِـ يْعِك م  

بعضًا  بعضكم  بعضًا، ويحث  بعضكم  وليبشر  الْع ظِيم  ﴿  .بذلك،  الْف وْز   ه و   فوز   ﴾و ذ لِك   لا  الذي 
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أكبر منه، ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية، والنعيم المقيم، والرضا من الّلّ الذي هو أكبر من 
وهو الّلّ جل جلاله،   ؟نعيم الجنات، وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة، فانظر إلى المشتري من هو 

النفس،  وهو  فيها،  المبذول  الثمن  وإلى  النعيم،  جنات  وأجلها،  الأعواض  أكبر  وهو  العوض،  وإلى 
الأشياء للإنسان التبايع، وهو أشرف    .والمال، الذي هو أحب  وإلى من جرى على يديه عقد هذا 

 اهـ ." الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي كتب الّلّ الكبار المنزلة على أفضل الخلق
 الناس    !ي كعب  بن  ع جرة    ":صلى الله عليه وسلمرسول الله    قال: قال     جابرمن حديث  أحمد  الإمام    أخرجو 

 ( 866 :والترهيبصحيح الترغيب ) ." وبائع  نفس ه فموبق ها ،غادين: فمبتاع  نفس ه فمعتق ها
ك لُّ الن اسِ    ":صلى الله عليه وسلمرسول الله    قال: قال    مالك الأشعري  أبيمن حديث  مسلم  الإمام    هوأخرج

 ." ي ـغْد و ف بايِع  ن ـفْس ه  ف م عْتِق ها، أوْ م وبِق ها
: سَيُر أوَّلِ النَّهارِ،  ":الن اسِ ي ـغْد و  كلُّ   ":صلى الله عليه وسلموقوله   أ وْ    ،ف بايِع  ن ـفْس ه؛ ف م عْتِق ها  "بمعَنَى يُـبَكِّر، والغُدُوُّ
، أي: كلُّ إنسانٍ يَسعى بنفسِه إلى طاعةِ اِلله، فيكونُ مُنقِذًا لها منَ النَّار، أو يَسعَى بنفسِه  "م وبِق ها

 )أفاده النووي في شرحه على مسلم(  إلى طاعةِ الشَّيطانِ وهَواه، فَـيُهلِكُها بدُخولِها النَّارَ.
 حرص على ما ينفعك:ااستعن بالله تعالى والوصية الرابعة: 

الإمام   قال    هريرة  أبي  من حديث  مسلمأخرج  خ يْر     ":صلى الله عليه وسلمرسول الله    قال:  الق وِيُّ  الْم ؤْمِن  
و ل    و اسْت عِنْ باللِّ    ، ي ـنـْف ع ك  ما  عل ى  احْرِصْ  خ يْر .  ك لهٍ  الض عِيفِ، وفي  الم ؤْمِنِ  مِن   اِلله  إلى  و أ ح بُّ 
ا، و ل كِنْ ق لْ: ق د ر  اِلله و ما ش اء    ا و ك ذ  ت ـعْجِزْ، وإنْ أ ص اب ك  ش يء ، فلا ت ـق لْ: لو أ نيهِ ف ـع لْت  كان  ك ذ 

 . " ف ـع ل ؛ فإن  لو ت ـفْت ح  ع م ل  الش يْط انِ 
ُ النَّبيُّ   خ ير    "يْس المرادُ بها قوَّةَ البدَنِ،يعني في إيمانهِ، ول  "المؤمن  القوي    "أنَّ   صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ يبُينِّ

أي: في    "و في ك لهٍ خير  "وهو الَّذي في إيمانهِ ضَعفٌ،    "وأ حبُّ إِلى اِلله عز  وجل  من  الم ؤمنِ الض عيفِ 
كلٍّ واحدٍ مِن القويِّ والضَّعيفِ خَيٌر؛ لاشتراكِهما في الإيمانِ، والقُوَّةُ المحمودةُ تَحتمِل وُجوهًا عديدةً؛ 
فمنها القُوَّة في الطَّاعةِ؛ فيكونُ المؤمنُ أكثرَ عَملًا، وأطولَ قيامًا، وأكثرَ صِيامًا وجهادًا وحجًّا. ومِنها  
المنكَرِ والصَّبِر على  تغييِر  الجهِاد وأشدَّ عزيمةً في  العَدوِّ في  أقدَمَ على  فيكونُ  النَّفسِ؛  عَزيمةِ  القوَّةُ في 
نفَقةً في  القوَّةُ بالمالِ والغِنَى؛ فيكونُ أكثرَ  العدوِّ واحتمالِ المكروهِ والمشاقِّ في ذاتِ اِلله. ومنها  إيذاءِ 
ا يذَُمُّ   نيا، والحرِص على جْمعِ شَيءٍ فيها، وغيِر ذلك مِن وُجوهِ القُوَّةِ، وإنمَّ الخيِر وأقلَّ مَيلًا إلى طلَبِ الدُّ
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منها الَّتي تَتي بالتَّكبرُِّ والتَّجبرُِّ، والضَّعفُ الَّذي فيه خيٌر هو الَّذي يَكونُ مِن لِيِن الجانبِ والانْكِسارِ  
 لِله عزَّ وجلَّ، ويذَُمُّ مِنْهُ ضَعْفُ العزيمةِ في القيامِ بحقِّ اِلله عزَّ وجلَّ.

النَّبيُّ   بقولهِ:  صلى الله عليه وسلمويوُصي  ي نف ع ك    "المسْلمَ  ما  على  الأخذِ    "احْرِصْ  ومع  بالأسبابِ،  بالأخذِ  يعني: 
ذلك:   بعْدَ  قال  سُبحانه وتَعالَى؛ ولهذا  الأسبابِ، وهو اللهُ  مُسبِّبِ  اعتمِدْ على  واست عِنْ  "بالأسبابِ 

؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أخَذَ بالأسبابِ ولم يَحصُلْ له عَوْنٌ وتَوفيقٌ مِن اِلله تَعالَى، فلنْ يَحصُلَ ما يرُيدُه،  "باللهِ 
فمُجرَّدُ الأخذِ بالأسبابِ لا يَكْفي، بلْ يُحتاجُ إلى شَيءٍ وَراءَه، وهو تَوفيقُ اِلله وإعانتُه على حُصولِ  
ذلك الشَّيءِ؛ فإنَّه لا حَوْلَ ولا قُـوَّةَ إلاَّ بالِله، والمرادُ بالأعمالِ النَّافعةِ: ما يعَودُ على الإنسانِ بَخيْريَِ  

نيا والآخِرةِ مِن العِباداتِ والأعمالِ الصَّالحةِ ونَحوِ ذلك.  الدُّ
عن العَجزِ، والمرادُ به هنا: الكسَلُ، وهو ضِدُّ النَّشاطِ، وهو التَّثاقُلُ عمَّا لا يَـنـْبَغي   صلى الله عليه وسلمثمَّ ينَهى النَّبيُّ  

  صلى الله عليه وسلم التَّثاقُلُ عنه، ويَكونُ ذلك لعَدَمِ انبْعاثِ النـَّفْسِ للخَيِر مع وُجودِ القُدرةِ عليه؛ ولذلك كان النَّبيُّ  
 يَستعيذُ بالِله منه.

لوْ "فمَنْ عَمِل بتلك الوصيَّةِ وقام بها على وَجْهِها الأكمَلِ، ثمَّ أصابَـتْهُ بعْدَ ذلك مُصيبةٌ، فلا يَـقُلْ:  
؛ فإنَّ هذا القولَ غيُر سَديدٍ، ولكنْ يقَولُ مُستَسْلِمًا وراضياً، ومُؤمِّلًا الخيََر:  "أنيهِ ف ـع لْت  كان كذا وكذا

؛ فإنَّه فعَّالٌ لمِا يرُيدُ،  "وما شاء  ف ـع ل  "، أي: وَقَعَ ذلكَ بمقُتَضى قَضائهِ وعلى وَفْقِ قَدَرهِ،  "ق د ر الله  "
في مِثلِ هذا   "ل وْ " عن قَولِ كلمةِ الشَّرطِ    صلى الله عليه وسلموبعْدَ أنْ نَهى النَّبيُّ    ولا رادَّ لقَضائهِ، ولا مُعقِّبَ لحكُمِه.

ا   نَـبَّهَ على أنهَّ عَمَلَ الشَّيطانِ "الموَضِعِ،  فيها    "تَفتَحُ  القَدَرِ، والتَّأسُّفِ على ما فاتَ؛ لأنَّ  مُنازَعةِ  مِن 
الاعتراضَ على القَدَرِ، والتَّحسُّرَ مِن وُقوعِه، كأنْ يقولَ الإنسانُ حِين تنَزلُِ به مُصيبةٌ: لوْ فَـعَل كذا ما  
اِلله   إذْ قَضاءُ  مَحالةَ؛  عزَّ وجلَّ واقعٌ لا  أرادَه اللهُ  للقَدَرِ، فما  مُطالَبٌ بالتَّسليمِ  فالمسْلمُ  أصابه المرَضُ! 
مُستعيناً بالِله، وطلَبَ   العملِ، وأخَذَ بالأسبابِ،  اجتهَدَ في  قدِ  الإنسانُ  دامَ  فما  يتَخلَّفُ،  وقَدَرهُ لا 
أمْرهَ كلَّه لِله، ولْيَعلَمْ أنَّ اختيارَ اِلله عزَّ وجلَّ هو  يُـفَوِّضَ  بعْدَها إلاَّ أن  الَخيَر منه سُبحانه؛ فلا عليه 
الَخيُر، حتىَّ وإنْ كان ظاهِرُ ما وَقَع له مَكروهًا، ولا يَستطيعُ أحدٌ مِن الخلَقِ دَفْعَ قَدَرِ الخالِقِ عزَّ وجلَّ  

نيا بما فيها.  )الدرر السنية( وتَغييرهَ دُونَ إذْنٍ مِنَ اِلله، وإنِ اجتَمَعَتْ لذلك الدُّ
سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه ف  ":18ص:  شفاء العليلفي"    -رحمه الله-يقول ابن القيم

في معاشه ومعاده، والحرص: هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان 
ا، وأن يكون حرصه على ما  أن يكون حريصً   : ا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرينحرصه محمودً 
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ينتفع به، فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص، فاته من الكمال بحسب ما فاته  
احرص على ما ينفعك    ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  وقد    من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع.

 ( مسلم)رواه   ." واستعن بالله، ول تعجز 
كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله، ومشيئته، وتوفيقه، أمره أن يستعين به ليجتمع له   ولما

ن سْت عِين  ﴿مقام   ك   ن ـعْب د  و إِي  ك   ، فإَِن حرصه على ما ينفعه عبادة لله، ولا تتم إلا بمعونته. فأمره ﴾إِي 
به. ويستعين  يعبده  بالله  ":وقوله  بأن  من  "استعن  لا  أمورك من الله  الإعانة في جميع  اطلب  أي:   ،
ك  ن سْت عِين  ﴿غيره، كما قال تعالى:  ك  ن ـعْب د  و إِي  ، فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إن لم يعنه  ﴾إِي 

الله عليه، فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله 
النبي كان  وقد  المخذول،  خطبته  صلى الله عليه وسلم  فهو  في  لله    ":يقول  و الحمد  نطلب "نستعينه  نحمده  أي   .

القنوت  معونته. دعاء  نستعينك":  ومن  إنَ  وصححه    رواه)  ."  اللهم  شيبة  أبي  وابن  البيهقي 
  " أن يقول:  أن ل يدع في دبر كل صلاة    وأمر معاذ بن جبل .(١٦٤  /2:الألباني في الإرواء

 (أبو داود وصححه الألباني)رواه  ."عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن
 ( وصححه الألباني أبو داود)رواه   ". اللهم أعني ول تعن علي ":دعائه وكان من

ا إليه؛ ا وراهبً عليه، راغبً   ا بالله عزّ وجل متوكلًا وإذا حقق العبد مقام الاستعانة وعمل به، كان مستعينً 
 فيُحقِّقُ له مقام التوحيد، إن شاء الله تعالى. 

تعجز  " :صلى الله عليه وسلم  وقوله استعمل الحرص والاجتهاد في"ول  أي  الجيم وفتحها،  بكسر  ما    ، وهو  تحصيل 
تستعين بها على صيانة دينك وصيانة عيالك، ومكارم أخلاقك،    ينفعك من أمر دينك ودنياك التي 

عنه متكلًا  تتعاجز  ذلك، ولا  تفرط في طلب  متهاوناً   ولا  أو  القدر،  للتقصير على  فتنُسب   بالأمر، 
مع إنهاء الاجتهاد نهايته وبلاغ الحرص غايته، فلا بد من الاستعانة    وتُلام على التفريط شرعًا وعقلًا 

 بالله والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمور إليه، فمن ملك هذين الطريقين حصل على خير الدارين
 اهـ بتصرف  ."

القيم ابن  السالكين  أيضًا في"  وقال  العجز ينافي حرصه على ما ينفعه، وينافي استعانته    ":"مدارج 
بالله، فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو  
منه،   بيده، ومصدرها  الأمور  أزمة  بمن  الاستعانة  مع  عليه  الحرص  أسباب حصوله، وهو  أعظم  من 

 . "  ومردها إليه
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كثير ابن  الله-وقال  الشرك،   ":-رحمه  من  تبرؤ  فالعبادة  والاستعانة،  العبادة  إلى  يرجع  كله  الدين 
كقوله  والقوة إلا بالله والتفويض إلى الله، وهذا المعنى في غير آية من القرآن    لوالاستعانة تبرؤ من الحو 

ق لْ ه و  الر حْم ن  آم ن ا  ﴿:  وقوله تعالى  ﴾ف اعْب دْه  و ت ـو ك لْ ع ل يْهِ و م ا ر بُّك  بِغ افِلٍ ع م ا ت ـعْم ل ون  ﴿:  تعالى
ت ـو ك لْن ا و ع ل يْهِ  و كِيلًا ﴿:  تعالى  وقوله  ﴾بِهِ  ذْه   ف اتَِ  ه و   إِل   إِل ه   ل   و الْم غْرِبِ  الْم شْرِقِ    وقوله   ﴾ر بُّ 

إِل يْهِ أ نيِب  ﴿: تعالى  . ﴾و م ا ت ـوْفِيقِي إِل  بِاللِّ  ع ل يْهِ ت ـو ك لْت  و 
   :قسامأ والناس في أمر العبادة والستعانة على

يعينهم   أن  منه  غاية مرادهم وطلبهم  فعبادة الله  عليها،  العبادة والاستعانة بالله  أهل  أجلها وأفضلها 
تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته،   للقيام بها، ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب  عليها ويوفقهم 

والله إني لأحبك، فلا تدعن أن    ! ي معاذفقال:    لحبه معاذ بن جبل    صلى الله عليه وسلم  وهو الذي علمه النبي
عبادتك وحسن  وشكرك  ذكرك  على  أعني  اللهم  صلاة:  كل  دبر  داود )رواه    ".  تقول  أبو 

 ( وصححه الألباني
وجميع    ،فأنفع الدعاء طلب العون من الله تعالى على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب

 . لى تكميله وتيسير أسبابه فتأملهاالأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده وع
تَملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في :" -قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ك  ن سْت عِين  ﴿الفاتحة في  ك  ن ـعْب د  و إِي   .﴾إِي 
الثاني: عانة به، فلا عبادة ولا استعانة بل إن سأله أحدهم وهم المعرضون عن عبادته والاست  القسم 

واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضاة ربه وحقوقه؛ فإنه سبحانه يسأله من في السموات  
وأبغض    ،اد هؤلاء وهؤلاء من عطائه وما كان عطاء ربك محظورً والأرض، يسأله أولياؤه وأعداؤه ويمُ 

 له على  كن عوناً تخلقه عدوه إبليس، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها، ولكن لما لم  
له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه، وهكذا كل من استعان به على أمر   مرضاته كانت زيادة 

 . بدله عنه ولا ا  على طاعته كان مبعدًا له عن مرضاته قاطعً وسأله إياه ولم يكن عوناً 
الثالث استعانة  :القسم  بلا  عبادة  نوع  له  نوعان،  من  قد   :أحدهِا  :وهؤلء  القائلون بأنه  القدرية 

فعل بالعبد الجميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل؛ فإنه قد أعانه  
بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق وإرسال الرسل وتمكينه من الفعل؛ فلم يبق بعد هذا إعانة  
هؤلاء،   أعان  كما  هؤلاء  فأعان  الإعانة،  وأعدائه في  أوليائه  بين  قد ساوى  بل  إياها  يسأله  مقدورة 
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ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر، من غير أن يكون الله سبحانه  
الكفر. لهم  أوجب  آخر  بأمر  هؤلاء  وخذل  الإيمان  لهم  أوجب  زائد  بتوفيق  هؤلاء  لهم    وفق  فهؤلاء 

نصيب منقوص من العبادة لا استعانة معه، فهم موكولون إلى أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة  
 والتوحيد.

الثاني قلوبهم   :النوع  تتسع  لم  والاستعانة  التوكل  من  ناقص  حظهم  ولكن  وأوراد  عبادات  لهم  من 
، ولم (إياك نستعينو )مهم؛ فقل نصيبهم من  لارتباط الأسباب بالقدر، فضعفت عزائمهم وقصرت هِ 

من  نصيب  لهم  فهؤلاء  والوظائف  بالأوراد  ذوقه  وجدوا  وإن  والاستعانة،  بالتوكل  التعبد  ذوق  يجدوا 
الضعف والمهانة والعجز بحسب انتهم وتوكلهم ولهم من الخذلان و سب استعبح التوفيق والنفوذ والتأثير  

 قلة استعانتهم
 وتوكلهم، ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله.

مع   رْ دُ وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يَ  :القسم الرابع
به   وأنزلها  منه  وطلبها  وأغراضه،  وشهواته  حظوظه  على  به  واستعان  عليه  فتوكل  ويرضاه،  يحبه  ما 

ا عند الخلق، ولكن لا عاقبة له؛ فإنها أو رياسة أو جاهً   فقضيت له، وأسعف بها سواء كانت أموالًا 
المُ  فضلًا من جنس  تستلزم الإسلام  الظاهر والأموال لا  الولاية والقرب من الله؛  لك  المُ   عن  لك  فإن 

ولا شك أننا نرى هذا النموذج في النجوم   والجاه والمال والحال معطاة للبر والفاجر والمؤمن والكافر.
والمشاهير الذين يبذلون أقصي جهدهم في التميز في الفن والرياضة والسياسة وغيرها من المجالات ثم  

فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن أتاه    هم بعد ذلك أبعد ما يكونون عن الله عز وجل.
ومعرفة   معرفة الله  عن  وأبعدهم  الجاهلين،  أجهل  من  فهو  المقربين  أوليائه  من  وأنه  عنه،  إياه ورضاه 

كالمُ  الدنيا  من  فالحاصل  ويسخطه؛  ويكرهه  ويرضاه  يحبه  ما  بين  والتمييز  أعان  دينه،  إن  والمال  لك 
صاحبه على طاعة الله ومرضاته وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة وإلا فهو وبال على صاحبه  

 بتصرف ". اهـ ومبعد له عن الله وملحق له بالملوك الظلمة والأغنياء الفجرة
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 وفي رمضان خصوصًا:   ؛ عليك بملازمة الصبر عموماً الوصية الخامسة:  

   .العرب يقصد به الصبر الصوم في لسان
الأ ابن  النفس على المطاعم والمشار   ، لأنهاصيام صبرً ال  يإنما سمُ   ":-رحمه الله-نباريقال    ب حبس 

 :والثاني  ،الصبر على طاعة الله  :الأول  :نواعأثلاثة    وكما هو معلوم أن الصبر والشهوات    ناكحوالم
 ." قدار المؤلمةالصبر على الأ :الثالث ،صية اللهمعصبر على 

الصيام تج الصبر  معوعبادة  الثلاثة من  الأنواع  الثلاث  عاجتم  إنف  .هذه  الصبر  عبادة  ةأنواع  إنها    ،في 
 . والله لعبادة عظيمة

الإمام أحمد عن    هأخرج جاء في الحديث الذي  كما ،شهر الصبر :شهر رمضان صلى الله عليه وسلم النبي  ىوقد سم
تولب   بن  الله    النمر  رسول  قال  ص دْرهِِ :صلى الله عليه وسلمقال:  و ح رِ  مِنْ  ك ثِير   ي ذْه ب   أ نْ  س ر ه   م نْ   "(1)  

مٍ مِنْ ك لهِ ش هْرٍ "(2) ف ـلْي ص مْ ش هْر  الص بْرِ  ث ة  أ ي   ( 2467)صحيح الترغيب والترغيب:  .، و ث لا 
 

ولو أن الصبر كان من الرجال    ،بالصبر  أدركناهأفضل عيش    "ل:و قي    وكان عمر بن الخطاب
 ". اكان كريمً 

  غمومه.ة سوفري ،ريع هِومهص فسار اشتد جزعه، هل صبر قومن  ،هاالصبر من أعظم الأخلاق وأنفعف
 . المنكرات هالشهوات وتزينت في هفي تلونتزمن في  الصبر إلىأحوج المسلمين فما 

   .صورها ىتبرز فيها الرذيلة بأبهو  ها،سمى الفواحش بغير اسمتفما أحوج المسلمين إلى الصبر في زمن  
والآراء المجردة    ،والعقائد المنحرفة  ،لةضالشبهات الم  هفما أحوج المسلمين إلى الصبر في زمن انتشرت في

   .من الأدلة
الصبر في زمن إلى  المسلمين  أحوج  الهو   فما  فيه  المعبود  ى؛يتخذ  المنشود  ؛والمال  ،الإله  الهدف   ؛ هو 

  .وتنتشر السيئات ،ك المحرماتتهتنف ،الغاية المطلوبة ؛انيةفة الذوالل
 

 

،  ل أشد الغضب ، أو حقده، أو غيظه، أو عداوته، وقيالوحر بفتحتين،: أي: غشه ووساوسه ص دْرهِِ  و ح ر -1
 وبالْملة فالمراد تنقية الصدر. 

شهر الصبر: هو شهر رمضان، وصيامه واجب، وثلاثة أيم من كل شهر من أوله أو من آخره أو وسطه، وهذا   -2
 صيام نفل وليس واجبا. 
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لأن المسلم لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن   ،خوانهمإفما أحوج المسلمين إلى الصبر على الأذى من  
   .يعفو ويصفح

طريق الدعوة  ف  ،بالمعروف وينهون عن المنكر  يأمرون  الصبر على الأذى حين  إلىفما أحوج المسلمين  
ا هي فيه من ظلمات الجهل  مم  مةلإنقاذ الألكن يحتاج إلى جهد كبير    ،إلى الله ليس مفروشة بالورود

 . جر من أحسن عملاأيضيع  لاالله و اتهمرض ولطلبيهون في سبيل الله  أذىلكن كل  اصي،عوالم
 : بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيك الأجل:  السادسة   الوصية 

ر، فالقلب نكباب عليها غير متيسَّ نتظار الموت مع الااعلم أن قصر الأمل مع حب الدنيا متعذر، و ا
الأخر  يسع  لا  فإنه  بأحدهِا  امتلأ  والمغربىإذا  والمشرق  والآخرة  كالدنيا  من   ،،  تقترب  ما  بقدر 

من   تبتعد  العمل  الأخرى،أحدهِا  بحسن  يسارع  الإنسان  يجعل  الأمل  من بهو   ،فقصر  يقترب  ذا 
 بتعد عن الدنيا. يو  ،الآخرة
 أو يموت. ،أو ي شغل ،فتن الإنسانكان يحث على المبادرة للعمل الصالح قبل أن ي    صلى الله عليه وسلموالنب 

بادروا بالأعمال    ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله    فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة
يبيع    ،أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا  ،يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا  ،فتنًا كقطع الليل المظلم

 .دينه بعرض من الدنيا"
جابر حديث  من  والبيهقي  ماجه  ابن  الله    ":قال  وأخرج  رسول  أيها  "فقال:    صلى الله عليه وسلمخطبنا  ي 

وا الذي بينكم وبين  ل  وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصِ   ، توبوا قبل أن تَوتوا  ،الناس
ذكركم  ،ربكم والعلانية  ، بكثرة  السر  في  الصدقة  وت ـ رْ ت ـ   ؛وكثرة  وتج ْ ص  نْ زقوا  "بر   روا  )ضعيف    . وا 

 (  6386الْامع: 
هريرة أبي  حديث  من  مقال  فيه  بسند  والحاكم  الترمذي  الله    وأخرج  رسول    "قال:  صلى الله عليه وسلم  أن 

فقرًا منسيًا  : روا بالأعمال سبعًابادِ  أو هرمًا    ،أو مرضًا مفسدًا  ،أو غنّ مطغيًا  ، هل تنظرون إل 
)ضعيف   .فشر غائب ينتظر أو الس اع ة، فالس اع ة أدهى وأمر" ،الج  أو الد   ، مفندًا، أو موتًا مجهزًا

 ( 2315الْامع: 
  قال: قال رسول الله   -رضي الله عنهما-والبيهقي عن ابن عباس    " المستدرك"وأخرج الحاكم في  

يعظه:  صلى الله عليه وسلم وهو  خمس  لرجل  قبل  خمسًا  سقمك،    :"اغتنم  قبل  هرمك، وصحتك  قبل  شبابك 
   (1077)صحيح الْامع:  .وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك"
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، كيف يفرح ؟!ل عنهفها، وكيف يغفل من لا يغردُ االنار و   نَ مِ قها، وأَ بالدنيا مفارُ   سَ نِ أَ   ...يا عجبًاف

ن يقوده عمره إلى  كيف يلهو مَ   عمره؟ن يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم  بالدنيا مَ 
 أجله، وحياته إلى موته؟!

 ادرة ـــالمب ...ادرةـــالمبف
الحسن الله-قال  الأنفاس  ":-رحمه  هي  فإنما  المبادرة!  عنكم    ،المبادرة  انقطعت  حُبست  قد  لو 

على ذنوبه! ثم قرأ هذه الآية:   ىنظر لنفسه، وبك  ا رءً رحم الله ام  بون بها إلى الله  أعمالكم التي تقرَّ 
ع دًّا﴿ له  مْ  ن ـع دُّ  العد  (84مريم:  )  ﴾إِنَّ  ا  آخر  يبكي ويقول:  نفسك  دثم  فراق ،  خروج  العدد  آخر 

 ( 106)قصر الأمل: ص  .آخر العدد دخولك في قبرك "، أهلك
بن عل  قالو  تعالى:  -رحمه الله-الباقر  ي محمد  قوله  ن ـع دُّ له  مْ ع دًّا﴿  في  قال:    (84مريم:  )  ﴾إِنَّ  ا 

 ( 126ص  :قصر الأمل)( 3/159 :)صفة الصفوة   س.فَ النـَّ 
 ". 3/137:فسير ابن كثيرت "كما في   -رضي الله عنهما-ابن عباسعن ونقل هذا القول 

  
سنان أبي  بن  حسان  الله-وكان  انقطاعَ يقول:  -رحمه  بادر  انقطع    "  إذا جاء  الموت  فإن  عملك، 

 ( 111ص  :قصر الأمل) .البرهان"
" ويحك! بادري قبل أن يأتيك الأمر!    مالك بن دينار يقول لنفسه:  سمعت    :وقال المنذر أبو يحيى

الأمر! أن يأتيك  قبل  الأمر! ويحك بادري  أن يأتيك  قبل  ذلك  ويحك بادري  يقول  فسمعته  قال:   ،
 (105ص  :)قصر الأمل ." ستين مرة

     . " اغًا؛ فإن الموت يطلبكملا تقعدوا فُـرَّ  "حيث قال:  -رحمه الله-وصدق أبو محمد حبيب العجميه 
 ( 105ص  :)قصر الأمل

العزيز عبد  بن  عمر  الله-قال  حازم:لأ  -رحمه  اجعل    "بي  أبو حازم: اضجع ثم  له  فقال  أوصني: 
ذ به الآن، وما تكره أن يكون  فخُ   ،نظر إلى ما تحب أن يكون فيك السَّاعَةاالموت عند رأسك، ثم  

 . "  فيك تلك السَّاعَة فدعه الآن، فلعل تلك السَّاعَة قريبة
 لعل غدًا يأتي وأنت فقيد    فلا ترجِ فعل الخير إلى غدٍ 
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الليل   إن كنت يا أبا معاوية، تريد لنفسك الجزيل، فلا تنامنَّ  ":لنفسه  وكان أبو معاوية الأسود يقول
ولا تهتم    ،بادر ثم بادر قبل نزول ما تُحاذر  ،م صالح الأعمال، ودع عنك كثرة الأشغالقدِّ   ،ولا تقيل

 (  4/271:صفة الصفوة)( 8/272 :)حلية الأولياء ." فلَّ هم تُكَ أرزاقَ  ف، فلستَ لِّ بأرزاق من تخَُ 
ي   بعضهم  نفسه ويعظها:وبهِ قال  في حراسة    ي هدتواج  انصرامها، بادري بالأوقات قبل    ،يا نفس  "خ 

تشققت وقد  بالقبور  فكأنك  وأيامها،  الحياة  تحقَّ   ،ليالي  وقد  وقد    ،قتوبالأمور  المتقين  وبوجوه 
كِس و ر ؤ وسِهِمْ عِند   ﴿  :قال تعالىطرقت،  أالعصاة وقد    وبرؤوس  ،شرقتأ و ل وْ ت ـر ى إِذِ الْم جْرمِ ون  نَ 

م وقِن ون   إِنَ   ص الِحاً  ن ـعْم لْ  ف ارْجِعْن ا  عْن ا  و سمِ  أ بْص رْنَ   ر ب ـن ا   الورعون يا نفس أما    (12:السجدة)﴾ر بههِِمْ 
وا، وأما الصالحون فقد فرحوا وراحوا، وأما الواعظون فقد نصحوا  وا، وأما الخائفون فقد استعدُّ فقد جدُّ 

 .  " ع إلا بالتعب، والمال لا يُجمَ بِ صَ وصاحوا. العلم لا يحصل إلا بالنَ 
  زَّ علم أنه لا ينال العِ اأيها العبد الحريص على تخليص نفسه، إن عزمت فبادر، وإن هِمت فثابر، و في

 ن كان في الصف الأول.  والمفاخر إلا مَ 
الأولياء  "جاء في الدنيا ص   قصر الأمل"  "و  "9/69:حلية  أبي  الت  92:لبن  أبي زكري  مي يعن 

فأتي    ،، فطلب من يقرأه(1)بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أُتي بحجر منقور  "قال:
ابن آدم لو رأيت قرب ما بقي من أجلك، لزهدت في طول أملك، "فإذا فيه:   ؛فقرأه ؛بوهب بن منبه

ت لو قد زلَّ   ،مكدنما يلقاك غدًا نإولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، و 
فلا أنت   ،والنسيب  الولد القريب، ورفضك الوالدُ   نكم  بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبانَ 
ف زائد،  عائد، ولا في حسناتك  دنياك  القياماإلى  ليوم  فبك  ة،عمل  والندامة،  الحسرة  سليمان    ىيوم 

 . " بكاءً شديدًا
 وبادر بحسن العمل. ،قصر الأمل ،ن خاف هجوم الأجلم   ...أحبتي في الله

أبي هريرة الترمذي من حديث  أدلجم    ":صلى الله عليه وسلم  رسول الله  : قالقال     فقد أخرج  ، (2)  ن خاف 
 . " ن سلعة الله غالية، أل إن سلعة الله الْنةإومن أدلج بلغ المنزل، أل 

 ،وأيقنوا أن الحياة الحقيقة والسعادة الأبدية  ،روا عن ساعد الجدأدرك الصالحون خطورة الأمر، فشمَّ  
النع الرحمن حيث جنات  دار  الأبرار في  هي حياة  على  يإنما  ويسيطر  يشغل بالهم  ما  فكان كل  م، 

 

 . أي كتب فيه  ،ن قر في الحجر :منقور: مكتوب فيه، ي قال -1
 أدلج: سار في أول الليل.  -2
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 وينعموا برؤية وجه الله الكريم.  ؛ليفوزوا بهذا النعيم  ؛وجدانهم أن يبذلوا قصارى جهدهم
ثم   ، ثم يغفو إغفاء الطير  ي،صلِّ كان يقوم من الليل فيتوضأ ويُ   ":-رضي الله عنهما-فها هو ابن عمر

 ." يفعل ذلك مراراً ثم يقوم يُصلِّي، ،ثم يغفو إغفاء الطير يقوم فيتوضأ ويُصلِّي،
  

موس أبو  الْليل  الصحابي  موته      يالأشعر   ىواجتهد  له:اقبل  فقيل  شديدًا،  لو    "جتهادًا 
رأس مجراها، أخرجت    إن الخيل إذا أرُسلت فقاربتْ   :بنفسك بعض الرفق؟، فقال  أمسكت أو رفقتَ 

قصر  )  .لي أقل من ذلك! قال: فلم يزل على ذلك حتى مات!"جَ جميع ما عندها؛ والذي بقي من أَ 
 ( 108ص : الأمل

 
لو رأيت الجنة عيانًا ما كان   ":"صفة الصفوة"يقول كما في    -رحمه الله-وكان أبو مسلم الخولني  

  .مستزاد"  عنديمستزاد، ولو رأيت النار عيانًا ما كان  يعند
 

ما    ،لو قيل لصفوان بن سليم السَّاعَة غدًا  ":"تذكرة الحفاظ "كما في    -رحمه الله-  حمزةوقال أبو  
 . " كان عنده مزيد عمل

 
 . " ح كل يوم مائة ألف تسبيحةسبِّ يُ  ":-رحمه الله- وكان عمير بن هانئ

اليومسبِّ اليوم ولا نُ   رُّ يمونحن ربما   قال فيما يرويه    صلى الله عليه وسلمفي حين أن النب    ،ح حتى تسبيحة واحدة في 
   ." ست له نخلة في الْنةرِ غ   ؛ن قال سبحان الله العظيم وبحمدهم   "الترمذي:

 كم ضيَّعنا من نخيل؟  ؟عنا من نخيلفكم ضيَّ 
 . " القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة ختمتُ  ":-رحمه الله-وقال أبو بكر بن عياش

 
فبذلوا النفس والنفيس؛ لأنَّم يعلمون أن    ؛مخافة أن يفاجئهم الأجل  ؛وهكذا بادر القوم بالعمل

 ما عند الله خير وأبقى.  
اللبيدي رقعة تحت حصيرة    -رحمه الله-سحاق الجينيانيإوجدت بعد موت أبي    ":-رحمه الله-قال 

ولده   مكتوبة بخطه: رجل وقف له هاتف، فقال له: أحسن أحسن عملك، فقد دنا أجلك، فقال لي
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 .  " ه عبد الرحمن: إنه كان إذا قصر في العمل، أخرج الرقعة فنظر فيها ورجع إلى جدّ 
 

الثوري  وقال "رأيت شيخًا في مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ   :-رحمه الله-سفيان 
ه عن شيء، ولا لي على أحدٍ  ه بشيء، ولا نهيتُ ؛ لو أتاني ما أمرتُ ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل بي

 ( 4/663 :إحياء علوم الدين ) (71ص   :)قصر الأمل .شيء، ولا لأحد عندي شيء!"
 

شيء   للموت منذ ثلاثين سنة! فلو أتاني ما أحببت تَخيرَ   استعددتُ " لقد  وقال القعقاع بن حكيم:
 (  4/663: إحياء علوم الدين)، (71ص  :)قصر الأمل  "عن شيء

 حتى أناخ ببابه الجمال      مازال يلهج بالرحيل وذكره
 ذا أهُبة لم تلهه الآمال     ا متشمراًــــفأصابه مستيقظ

 
 د من الطاعة حتى في آخر لحظات حياتهم.  بل كانوا يحرصون على التزوُّ  •

الْريري محمد  أبو  الله-يقول  يوم   ":-رحمه  وكان  وفاته،  وقت  في  الجنيد  رأس  على  واقفًا  كنت 
أبا محمد يا  فقال:  بنفسك،  ارفق  القاسم  أبا  يا  له:  فقلت  القرآن،  يقرأ  وهو  أحدًا   ،الجمعة،  رأيت 

   .ى صحيفتي"وَ طْ في هذا الوقت؟ هو ذا تُ   أحوج مني
 

 –"دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت، وهو يومئ برأسه  وقال بشر بن عبد الله النهشلي:
ي، فقال له بعض أصحابه: في مثل هذه الحال رحمك الله؟ قال: إنني أبادر صلِّ كأنه يُ   –يرفعه ويضعه 

 ( 113ص :وقصر الأمل) (7/333 :)سير أعلام النبلاء .الصحيفة!" طيَّ 
 

  .  نظر لهذا الموقف الْليل لع مير بن الحمامابل 
لما دنَ المشركون قال  ف   ،إنه في غزوة بدر  "قال:   فقد أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك

مام الأنصاري: ي مير بن الح  ، فقال ع  "قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض"  :  صلى الله عليه وسلمالنب  
، فقال رسول  (1) بخ...جنة عرضها السماوات والأرض، قال: نعم، فقال عمير: بخ  !رسول الله

 

 . في الخيره بخ بخ: كلمة ت قال لتفخيم الأمر وتعظيم -1
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بخ، قال: ل والله ي رسول الله إل رجاء أن أكون من   ...بخ  :: ما يحملك على قولكصلى الله عليه وسلمالله  
فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت    ،رات من قرنهتَأهلها، قال: فإنك من أهلها، فأخرج  

                    ."تل  فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل حتى ق    ؛إنَّا لحياة طويلة ،هذه راتيتَكل آحتى 
 

ي  أ يّـُه ا الن اس  إِن  و عْد  اللِّ  ح قٌّ  ﴿  :حيث قال في كتابه الكريم  ،ر بقول رب العالمينكهِ ذ  أ  وختامًا...
 ( 5:فاطر) ﴾ف لا  ت ـغ ر ن ك م  الحْ ي اة  الدُّنْـي ا و ل  ي ـغ ر ن ك م بِاللِّ  الْغ ر ور  

ومع كل ل بها فهو المغرور، والأيام تسرع وتدور، والعمر يذهب ولا يعود، غِ فمن شُ  ،فالدنيا دار غرور
شهيد، وإذا ذهبت    يوم جديد، وعلى ما تعمل فيّ   نا أابن آدم  " يا  :اليوم ويقول  ية شمس ينادعطل

 . " عود أبدًا إليكأر ما شئت فلن خِّ وأَ   ،م ما شئت تجده بين يديكعنك لم أرجع إليك، فقدِّ 
  
  ؛ والوقوع في المحرمات  ،في الشهوات  والانغماس  ،فأخذ يلهث وراء الملذات  ؛منا عن هذا  فل كثيرٌ غف

  ، ويأتيه الموت فجأة، فيجتمع عليه سكرة الموت، مع حسرة الفوت  ،الأعمار  وتفنى  ،فتضيع الأوقات
...99ر بهِ ارْجِع ونِ )﴿ فيصرخ قائلًا:    (99،100المؤمنون:) ﴾( ل ع لهِي أ عْم ل  ص الِحاً فِيم ا ت ـر كْت 

يا طويل الأمل ستدعى فتجيب،   ،فيا غافلًا عن نفسه! أمرك عجيب، يا قتيل الهوى! داؤك غريب
تذكَّ  هلا  قريب،  آت  وكل  قليل،  عن  الثر وهذا  ويباشر  وحدك،  تبيت  وكيف  لحدك،  خدك،   ىرت 
المحبُّ  ويضحك  جلدك،  الديدان  م  وتقتسم  والأهل  بعدك؟!  عنه  ناسياً  ما    ذبعدك،  المال  وجدوا 

فلازم    ،أما تحسن أن تحسن قصدك؟! الأمر جد مجد  وجدوا فقدك، إلى متى وحتى متى تترك رشدك؟!
 ( 2/206:)التبصرة. جدك

 
ب لرحيلك، وتَهَّ   ،الموت أول وارد عليك، والقبر أقرب منك إليك، فاستعد لسفرك  ...أخي الحبيب

به    غترّ ابما    إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم، ولا تغترّ   ؛وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه ظاعن
 وأسفوامن طول آمالهم، فقصروا عن ربهم وزادهم، فندموا عند الموت أشد الندامة،    ،لون قبلكاالبط

  ع العمر أشد الأسف، فلا الندامة عند الموت تنفعهم، ولا حمدوا أنفسهم على التقصير.يعلى تضي
 ( 1/386ي:)التبصرة لبن الْوز                                        

 لُ ــــــــــــد حان الرحيــــــــق   ــالـــبالآم أيها السكـــران
 ــلُ ـــــــــــــدلـي ــوتـــــــــللــمـ   ومشيب الرأس والفَوْدَين

 ـلُ ــــــــــقـلـيـ ـرــــــــــــفـالعـم   من رقدة الغفلة فانتبه
 لُ ــــــــــــــا داءٌ دخيـــــفهم   وحتى وفـــس واطرح
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وكلنا قد أيقن بالجنة،  كلنا قد أيقن بالموت، وما نرى له مستعدًا!  ":-رحمه الله-يصر عيقول خليد ال
جون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ فعلام تعرِّ   وكلنا قد أيقن بالنار، وما نرى لها خائفًا!  وما نرى لها عاملًا!

)صفة  ".    الموت؟ فهو أول واردٍ عليكم من الله، بخير أو بشر! يا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيراً جميلًا 
 ( 3/231:الصفوة

 مني  كـــان  دـــــق ذيــــبال مُقِرّ    ــإنـــيـــــــــف ذبنــيـــــــــــــلا تع إلـهــي
 وت وحسن ظنيِّ ــلعفوك إن عف     رجائي  إلا ةـــــــــحيل  لي وما

 نِّ  ــــومَ  فضل ذو عليّ  وأنت   ةٍ لي في الخطايا ــــــــوكم من ذل
 بالتمني عمري طول وأقطع    جنونـاً ـاـــالدنيـ رةـــــــــــبزه أُجن

 عفُ عنيـــم تـــلشر الخلق إن ل    راً وإنيـــــــخي  يظن النــاس بي
 للشباب: : وصيتيالسابعةالوصية 

أحزن عندما أرى شباب الأمة في ضياع وهوان، وهذا نراه رأي العين، ويزداد حزني عندما أرى 
فشباب اليوم ليس له هدف واضح في    أيضًا في زمن النفحات، ومواسم الطاعات والخيرات.  هذا

إلا شباباً  ترى  فلا  الهدف  الطريق، شباباً الحياة، وإذا ضاع  أين  يدري  يترنَّح لا  يعيش لشهواته،     
 .وأصبح حب فتاة أسمى غاياته، وسماع أغنية أو الفوز ببطولة أقصى طموحاته

 
عنهم الأهداف والغايات، فلا يدركون ما يريدون، وقد أسلموا زمام أمرهم   تفهؤلاء الشباب غاب

الشباب هؤلاء  الإسلامية وتخدير  الهوية  العدو لمسخ  هذا  فسعى  لهم مصيرهم،  ليُحدِّد    ،لعدوِّهم 
ومعادهم. معاشهم  في  لهم  ونجاة  لأمرهم،  عصمة  هو  والذي  دينهم  إفساد  على  فعلى    والعمل 

الشباب أن يدركوا المخُطَّط الذي يدبر لهم، الخطر المحدق ببلادهم، ونحن على يقين أن الشباب 
هو   تجعله  والقوة  الطاقة  ووفرة  والعقل،  الذهن  وصفاء  والإقبال،  الإقدام  روح  من  به  يتصف  بما 

صناعة حضارتها. على  والعمل  وبنائها،  الأمة  قيادة  على  الحق    الأقدر  أهلُ  يبذل  ولغيره  فلهذا 
نفوس الشباب، وصرفهم عمَّا يضر دينهم  الربانيون قصارى جهدهم لإحياء الإيمان في  والعلماء 

  ودنياهم، وصرف طاقتهم فيما يعود عليهم بالنفع وعلى أمتهم.
بهه ويرضاه.  والله أسأل أن يحفظ شبابنا وأ م تنا من كل سوء، وأن يأخذ بأيديهم لما يح 
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  .اد بهمرَ ماذا ي ـُأن يعلم الشباب  فعلى
الإ  نإ يتعرَّ شباب  كبيرة  ضُ سلام  لمؤامرة  قِبَل  ون  الإسلاممن  المؤامرة    ،أعداء  الوجوه دمتعوهذه  دة 
جيدً   فالأعداء  ،الأساليبو   الأشكالو  قو   ا يعلمون  هم  الشباب  قوتهاو   ،الأمة  امأن  سر  و   ،مصدر 

وعلى أكتافهم تقام    ،المستقبل  أملو   ،هم قادة الغدو   ،كرامتهاو ها  مبعث عزِّ و   ،اع مجدهانَّ صُ و   ،نهضتها
أمجادو حضارات   العمود    ايقينً يعلمون  ، وهم  ترفع  الشباب هم  تنصلح   ،للأمة  الفقريأن  بصلاحهم 

الأمةو   ،تقود و تسود  و الأمة   لبنة صالحة    .وتضيع  بفسادهم تفسد  المستقيم  المجتمعفي  فالشاب   ، بناء 
  أهِية رون قدِّ فهم يُ  ،على يقين بهذا سلامفأعداء الإ ،جسد الأمةفي اب الفاسد معول هدم ينخر والش

ذلك عن  و   ،تعطيلهاو تبديد هذه الطاقات  و لإفساد الشباب    نو طُ طِّ ويخُ   ،بناء الأمةفي  دوره  و الشباب  
المُ   إفسادطريق   بالمخدرات  الشباب  المُ و   ،دةفسِ عقول  الباطلةو   ،نحرفةالأفكار  الدعوات  و   ،المذاهب 
الساقطةو   ، الهابطة  ملافوالأ  ،المضللة الفاجرةو   ،المسلسلات  لروايات  او   ،الماجنة  الأغاني و   ،المجلات 

الغرض من هذا كله أن ينحرف الشباب عن الهدى و   ،ل العلياثُ تحطيم المُ و   ،تشويه الرموزو   ،الفاضحة
  .إلى الضلال
ليُ   إنها مؤامرةٌ  الشباب  المحرابعرِ تدور على  الشهوات    :"تقول لهم  مؤامرةٌ   ،ض عن  إلى  في ظل  تعالوا 

 .نشر الخرابو  ،مؤامرة دنيئة مقصدها تدمير الشباب "،رابشال
الإو  أعداء  لهطُ فيما خطَّ   سلامقد نجح  المسلممن سلْ   :وا  الشباب  قطع  و   ،طمس هويتهو   ،ب عقول 

فالناظر إلى أحوال الشباب    ،العين لا يحتاج إلى بيان  يهذا أمر نراه رأو   ،بين الجيل الفريد و الصلة بينه  
 ،ليس له هدف  ،منكوس الفطرة  ،ممسوخ الهوية  يجد أمامه شباباً   ،خيبة الأملو اليوم يصاب بالدهشة  

ث مع الفتيات عن  حدُّ التَّ و   ،ت على الشاتاوقع الأييسعى لتضيو   ،شهواتهو رغباته    إشباعول  ه الأهِّ 
د  عُ ب ـَ  شباباً   ،ع إلا هواهبِ لا يتَّ   شباباً   ،خدراتشرب المُ و   ،مشاهدة المبارياتو   ،سائل الاتصالاتو طريق  

ذلك  في  أفرطوا  و   ،رعطُّ التَّ و ن  زيُّ لا يهتم إلا بمظهره من التَّ   ،الخلاعةو  على الميوعة  بىَّ ترَ   شباباً   ،عن مولاه
   .من الرجولة للأنوثةأقرب والتي هي الرقيقة و فلبسوا الملابس الضيقة  ،وا بالنساءهُ بـَّ حتى تشَ 

 كن تَنيث الرجال عُجَاب ول     تفلا عجبَ أن النِّساء تَـرَجَّل
 لشبابباخصصت هذه الوصية    وسأطيل النفس في هذه الوصية لأهِيتها، وقد  .فالأمر خطير..

 ، منها:لأمور
  :ن فترة الشباب هي فترة العمللأ -1
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وضعف   الطفولة،  ضعف  ضعفين:  بين  قوة  فالشباب  والعطاء،  القوة  مرحلة  هي  الشباب  مرحلة 
تعالىالشيخوخة،   إلى ذلك قوله  أشار  ب ـعْدِ    ﴿  :كما  مِن  ال ذِي خ ل ق ك م مهِن ض عْفٍ ثم   ج ع ل   اللّ   

ب ةً يَ ْل ق  م ا ي ش اء  و ه و  الْع لِيم  الْق دِير   اض عْفٍ ق ـو ةً ثم   ج ع ل  مِن ب ـعْدِ ق ـو ةٍ ض عْفً  يـْ   (54الروم:) ﴾و ش 
بنت سيرين  - الشباب  -الله  ارحمه-وكانت صفية  خذوا من   ،يا معشر الشباب  ":تقول مخاطبة 

   ." نتم شباب، فوالله ما رأيت العمل إلا في الشبابأأنفسكم و 
وهذا ما    ،تنامها في ما ينفع الإنسان في دينه ودنياهغيجب ا  ،ضعوَّ فمرحلة الشباب فرصة عظيمة لا تُ 

  .صلى الله عليه وسلمبه النبي  يكان يوص
قال رسول الله    : قال  -رضي الله عنهما-من حديث ابن عباس  "المستدرك"فقد أخرج الحاكم في  

يعظه  صلى الله عليه وسلم وهو  خمسً   ":لرجل  سقمك،   ااغتنم  قبل  هرمك، وصحتك  قبل  شبابك  خمس:  قبل 
 ( 1077:صحيح الْامع) وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك"

 : وصدق القائل -
 الأجـــل من  يدُني  يوم  وكل    نقطــعهـــا ـــامــــــــــبالأيــ رحــــلنــفـــ إنــا

 فإن الربح والخسران في العمل     فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدًا 
، سهقدِّ حه ويُ سبِّ ، فجعل يذكر الله تعالى ويُ فأقعدوه،  اقعدوني  "الوفاة قال:    ولما حضر معاوية   -

مخاصمً  قال  و   :نفسه  ا ثم  ذلك  كان  ألا  والانهدام،  الانحطام  بعد  معاوية  يا  ربك  تذكر  صن  غالآن 
 ثم قال:    ،ن، وبكى حتى علا بكاؤهياَّ الشباب نضير ر 

 عــــــوت أدهى وأفظــــد المــــــــاذر بعــــنح    هو الموت لا منجي من الموت والذي
 يقول:  -رحمه الله-يورداوكان الم -

 كم مصبح وعساه لا يمسي       الخمس واتكــل على صلـــأقب
 تمحو ذنوب صحيفة الأمس       ةــــد بتوبــــــواستقبل اليوم الجدي

 ورة الشمس  ــــفعل الظلام بص     فليفعلن بوجهك الغض البِلى
فكذلك حال الوجه في    ،فتغرب ليس فيها أشعة  فكما تشرق الشمس صافية مشرقة، ينتابها الظلامُ 

  . بالهرم ويذهب نضارتهبداية نضارته وشبابه، ثم يتغيرَّ 
ط ن فرَّ ومَ   ،عمد إلى تعميرها بطاعة الله  ؛ضالشباب ضيف لا يعود، وفرصة لا تعوَّ فترة  ن علم أن  فمَ 

  .عليه، وندم حيث لا ينفع الندم ذهب الشباب محسوباً ؛ روقصَّ 
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إن لم تتغلبوا اليوم على أنفسكم، وتجاهدوا شهواتكم ورغباتكم، وتبذلوا اليوم زهرة    ...الأمةفيا شباب  
 ! فمتى؟ أعماركم من أجل دينكم وأوطانكم...

 في ديوانه:  هاشم الرفاعييقول 
 ا ـــــــدودٌ خالدونـــــــــــــــــــــــا ج ــــــــــــوأخضَعَه      ا ــــــــــ ــــًا قرُونــــــــــــــــــــذهِ الدنيــــــا هــــــــــــــمَلكن

 ا ـــ ــــونــــــــــــــهُ شبابٌ طامحُ ـــــــــــــــــــــــــــيدعِّم      اــــــــــــ ــــًةً في الأرض مُلكـــــــــــبَـنَينا حُقب
 اــــــرفوا سوى الإسلامِ دينـــــــــــــــــوما عَ       اليــــــــــ ــــلَ المعَـــــــــــــوا سُبــــــــــــشبابٌ ذَلَّل

 ا ــــــــــاقِ إلا ساجِدينـــــــ ــــن الإشفـــــــــــــــــــم      راهمـــــــــــــــــــــــنَّ المساءُ فلا تــــــــــــوإنْ ج
 ا ــــــــــمْ إلى الخصمِ العرينــــمْ يُسلــــــــــول      اليــــــــــــــــ ــــهُ الليــــــــمْ تُحطِّمــــــــــــــشبابٌ ل
 اــــــــــونـــــــــــواديهم مجُ ــــ ــــد ملأوا نـــــــــــــوق      ا ـــــــــ ــــًداحُ يومـــــــــــــهُمُ الأقدْ ــــــــــــولم تشه
 ا ــــــــــــــــلا صِيغَتْ لُحونـــــــــنَّ العُ ـــــــــــولك      اتٍ ــــــــــــاني مائعـــــــرفوا الأغـــــــــــوما ع
 ا ـــــــــــــــــــــــرَف التخنُّثَ في بنينــــــــــولا عَ       ي بناتٍ ــةَ فـــــــــــرَفَ الخلاعَ ـــــــــفما عَ 

 ا ــــــــــــــ ــــأمين ارً ـــــــــــح اـــــ ــــًمُخلص ا ـــــ ــــًشباب        لامُ قوميـــــــــــــرجَ الإســـــــــذلكَ أخـــــك
 ا ـــــــــــــــــــــــــونــــــدَ أو يهـــــــ ــــى أنْ يُـقَّيـــــــفيأب       ف تبُنىــــــــــــــةَ كيــــــــــهُ الكرامـــــــوعلَّم

 ا ــــــــــــومٌ آخرونــــــــــدِ قــــــــــــــمضى بالمج       دور حتىـــــــــــانُ يــــــوما فتىءَ الزم
 ؟اـــــــــــ ــــرِ: أين المسلمونــــــــــسؤالُ الده       رٍ ـــــــــــــــــــــــح لَّ ـــــــــــــــــــــمَ كــــــــوآلمني وآل

 ا ـــــــفإني أذوبُ لذلكَ الماضي حنين       ؟عُ الماضيـــــل يرجــــــــــــــرى هــــــــــتُ 
 ويبقى السؤال لماذا الحديث عن الشباب؟ 

 ن مرحلة الشباب أعظم مرحلة سيسأل عنها الإنسان لأ -2
   .فمرحلة الشباب قطعة من العمر، وهي أهم مرحلة سيسأل عنها الإنسان

ل    ":قال  صلى الله عليه وسلم  عن النب     من حديث عبد الله بن مسعود   يففي الحديث الذي أخرجه الترمذ
، أبلاه  أفناه، وعن شبابه فيم    ن عمره فيم  : عخمس يوم القيامة حتى يسأل عن    عبدٍ   اتزول قدم

فيم    ل  مِ وماذا ع    ":وفي رواية-وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه  
 ."م  لِ ع  
 الشباب بعد العمر؟ والشباب قطعة من العمر؟  صلى الله عليه وسلملماذا ذكر النبي  ":ولعل قائل يقول 
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ر، مأننا سنسأل عن الع  أيالخاص،    باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهِيةمن  أن هذا    والْواب:
مرحلة عن   وأهم  ستسأل  أنك  الشاب  أيها  فاعلم  الشباب.  مرحلة  هي  عنها  ستسأل  العمر  من 

فإذا علمت هذا فعليك أيها الشباب    ،وللجواب صواباً   ، فأعد للسؤال جواباً   ؟شبابك ماذا فعلت فيه
 . أن تعمره من الآن بطاعة الرحمن

 ويبقى السؤال لماذا الحديث عن الشباب؟  
 وا العملسيئُ ويُ  الأملفيطيلوا  ؛حتى لا يغتر الشباب بشبابهم -3

وارتكبوا   ،الناظر في أحوال الشباب اليوم يرى العجب العجاب، حيث انشغل الكثير منهم بالشهوات
عبادة رب الأرض والسمواتأو   ،المنكرات قد  الأملوالسبب في هذا طول    ،عرضوا عن  أمر  ، وهذا 

   .ولا يحتاج إلى بيان ،شوهد بالعيان
البصر   يقول الله-يالحسن  العمل  الأمل  عبدٌ   أطالما    ":-رحمه  أساء  للحسن )  ."  إلا  الزهد 
 ( 82:ص ي:البصر 

  ، وقسوة القلب  ،والتكاسل عن العبادة  ،سبب لقلة الطاعة  الأمل.. فطول  البصريوصدق الحسن  
التوبة الدنيا  ،وكثرة المعصية  ،ىو واتباع اله  ،وتَخير  وما بعده من    ،والغفلة عن الموت  ،والحرص على 
  .وهذا هو عين الشقاء ،وربما الموت على المعصية ،شدائد وأهوال

 .مل"قصر الأ النعيمن من إو  الأمل،من الشقاء طول  إن ":-رحمه الله-يقول الفضيل بن عياض -
للرحيل في    الأملوقصر    الاستعداد  متأهبً   أيهو  إلا  ترى صاحبه  فلا  بقرب   اوقت وحين،  لعلمه 

فإنه يبعث على انتهاز فرصة الحياة   ،للقلب  الأمورنفع  أوهو من    ،وسرعة انقضاء مدة الحياة  ،الرحيل
 السحاب.  التي تمر مرّ 

  ة. فالموت يأتي بغت الأمل،فاحذروا ي شباب طول  -
أنس    فيف حديث  من  البخاري  الله    خط  "  قال:  صحيح  هذا   :وقال  ،اخطًّ   صلى الله عليه وسلمرسول 

وخط   خطا  الإنسان،  جنبه  أجله  :وقال  ،إلى  عنه  ، هذا  بعيدًا  آخر  خطاً  وهذا    :فقال  ،وخط 
   ." الأقربفبينما هو كذلك إذا جاءه  الأمل،

 وكم من مؤمل لغد لا يبلغه    لا يستكمله فكم من مستقبل يومٍ 
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مهران  - بن  ميمون  مجلس  الله-وكان في  وشباب  -رحمه  الله-فقال  ،شيوخ  يا معشر  "  :-رحمه 
ن  إ  ،فقال: يا معشر الشباب  ،فنظر إلى الشباب  ،بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد  رما ينتظ  !الشيوخ

  ." الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يستحصد
 معدود فالعمر ضافية عليك   لا تغررك عافية ابن آدم أيا

 بكل شيء من الآفات مقصود    ما أنت إلا كزرع عند خضرته
 فأنت عند كمال الأمر محصود    فإن سلمت من الآفات أجمعها 

الشاب أيها  والشباب  ...فيا  والقوة  الصحة  تغرك  لاهياً    ،لا  الحياة  ركب  في  وتنسى ساهياً،  فتسير 
الموت معافى  ،فجأة  سليم  أجله  ناسمع  فكم من صحيح  طال  مريض سقيم  من  وكم في   ،نعيه، وكم 

  .والرضع والأطفال القبور من الشباب 
  .وآية ذلك أن الشيوخ قليل" ،علم أن الموت في الشباب كثيرا ":كتب حكيم إلى أخيه فقال  -

   .... والقعود عن العمل، فهذا مآله الخسران والبوارالأمليا شباب والتسويف وطول  فإياكم
المختار الحبيب  قال  صفقة  ":صلى الله عليه وسلم  وقد  الناس  أخل  :أخسر  تساعده   قرجل  ولم  آماله،  في  يديه 
الدنيا بغير زاد، وقدم    ، الأيم على تحقيق أمنيته )أخرجه ابن    ."  لى الله بغير حجةعفخرج من 

 النجار( 
   .ويعدوا عملًا صالحاً لما بعد الممات ،فعلى الشباب أن يستدركوا ما مضى وفات

تي  أ ح د ك م  الْم وْت  ف ـيـ ق ول  ر بهِ ل وْل  أ خ رْت نِي إِلى  ن  و أ نفِق وا مِ ﴿ :قال تعالى م ا ر ز قـْن اك م مهِن ق ـبْلِ أ ن يأْ 
 (  10)المنافقون: ﴾أ ج لٍ ق ريِبٍ ف أ ص د ق  و أ ك ن مهِن  الص الِحِين  

ار ويسأل طول المدة ولو  ضتح"كل مفرط يندم عند الا  ":تفسيره"في    -رحمه الله-قال ابن كثير  -
 هـ  ا .شيئاً يسيرا، ليستعتب ويستدرك ما فاته، وهيهات.. كان ما كان، وأتى ما هو آت"

  اوالليل مهم   .ومهما عظمت فهي حقيرة  ،أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة  ...فاعلم أخي الشاب
طلب الدنيا  في  ن راح  فكم مم  ،طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر

   .أصبح من سكان القبور غدًا ،أو غدا
 :وصدق القائل حيث قال

 إذا جنَّ ليلٌ هل تعيش إلى الفجر؟    لا تدري فإنك التقـــوى من تزوَّد
 وهو لا يدري نسجت أكفانه وقد   لاهياً يمسي ويصبح فكم من فتى
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 ليلة العرس قبضت أرواحهم وقد   لزوجهـــا زيَّنوها من عروس وكم
 ظلمة القبر  أجسادهم وقد أدخلت   وكم من صغار يرُتجى طول عمرهم
 وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر   وكم من صحيح مات من غير علة

 
  ، وهو علامة من علامات السَّاعة.موت الفجأةوقد كثر  •

الطبراني أنس    فقد أخرج  النب    عن  إنقال:  صلى الله عليه وسلمعن  الساعة    "  أمارات  يظهر موت    أنمن 
 ". الفجأة

مات  ، ومَن  عليه  ماتن عاش على شيء  مَ ، وأود أن أذكر بأن  أة في الشبابـموت الفج  وقد كثر
 .ى شيء بعُث عليهعل

 :  وأختم بسؤال أتوجه به إلى كل شاب بعيد عن طاعة الله
؟؟ زنا، فجور، خمور، مخدرات، سيارات، دولارات، عمارات، لكن ماذا بعد؟  أيها الشاب  ماذا تريد

   .غمسة في جهنم  يفلا خير في لذة من بعدها النار، فكل هذا لا يساو 
ؤتى بأنعم أهل الدنيا  ي    ":صلى الله عليه وسلمالله  رسول    قال: قال  فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أنس  

ثم يقال: ي ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل   ، ةصبغفي النار    صبغفي  ، النار يوم القيامة  أهلمن  
   ".نعيم قط بي ول مر   ،ما رأيت خيرا قط ،ل والله يرب :بك نعيم قط؟ فيقول مر  

 .لا بد أن تعلم الغاية التي جئت من أجلها إلى الدنيا وهي طاعة الله  ...أخي الحبيب
   (56:الذاريت) ﴾و م ا خ ل قْت  الِْْن  و الْإِنس  إِل  ليِـ عْب د ونِ ﴿ :قال تعالى

   .لق للعبث واللعب واللهولم نخُْ 
ن ا ل  ت ـرْج ع ون  ﴿ :قال تعالى ت مْ أ نَّ  ا خ ل قْن اك مْ ع بـ ثاً و أ ن ك مْ إِل يـْ    (115:المؤمنون) ﴾أ ف ح سِبـْ

أن الصبيان قالوا ليحيى بن  "  :الأخلاق" وابن جرير بسند صحيح  ئفي "مساو   يالخرائط  أخرجو 
ن اه  الْح كْم  ص بيًِّا﴿  :فذاك قوله  "،قتلِ ما للعب خ    :فقال يحيى    ، هيا بنا نلعب  :زكري   ﴾و آت ـيـْ

 ( 12)مريم:
ما  :" ويقول يعهم وهو يبكميضربونه ليلعب  الأطفالفقد كان  ي،وحدث هذا أيضًا مع الإمام النوو 

   ." قنالِ للعب خُ 
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ق لْ ي  عِب ادِي  ال ذِين  أ سْر ف وا ع ل ى أ نف سِهِمْ  ﴿  :فهو القائل  ،تب إلى الله تعالى  ...فهيا أخي الحبيب
يعًا إِن ه  ه و  الْغ ف ور  الر حِيم      (53)الزمر: ﴾ل  ت ـقْن ط وا مِن ر حْم ةِ اللِّ  إِن  اللّ   ي ـغْفِر  الذُّن وب  جمِ 

غفرت لك على    ورجوتني  نك ما دعوتنيإ  ،دمآابن    ي  "ي:وهو القائل سبحانه في الحديث القدس
غفرت لك ول    لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني  ،، ي ابن آدمما كان منك ول أبالي

  تيتك بقرابها مغفرةشيئًا لأ ل تشرك بي  بقراب الأرض خطاي ثم لقيتني  تيتنيألو  ،، ي ابن آدمباليأ
 (   من حديث أنس ي)رواه الترمذ ."

في يوم من    فمرَّ   ، عظتعظه فلا يتَّ   وكان له أم    ،على نفسه  ا كان مسرفً   دعى ديناري    شابها هو  و   -
ر  وتذكَّ   ،ر مصيرهوتذكَّ   ، ر الموتفتذكَّ   ،قبرةقد خرجت العظام من الم  ،كثيرة العظام  على مقبرة الأيام  
 قادم. نه على الله أر وتذكَّ  ،نهايته

يده  انخرً   اأخذ عظمً  قائلًا:  ،ه تففتَّ   ؛في  نفسه  قد سار    ،ادً ويحك يا نفس كأني بك غ  "ثم خاطب 
 . والشهوات ،عاصيوالم ،ذائذلعلى ال ةمنكب لتِ وماز  ،وجسمك تراباً  ،تاً اعظمك رف

ال   لقيت أاللهم    :قائلًا   ،السماءإلى    فرفع رأسه  ،تعالىلى الله  إوالرجوع    ةوالإناب  توبةثم ندم وعزم على 
  ، منكسر القلب  ، اللونأمه متغيرِّ إلى    ثم مضى  ،يا أرحم الراحمين  نيواستر   فاقبلني  ؛مريأمقاليد  إليك  
 : وهو يقول ،وأخذ في النحيب ،الليل أخذ في القيام والبكاء جنَّ  إذا فكان

 كيف تعرَّضت لغضب الجبار      يا دينار ألك قوة على النار
" :فقالت له  ،هزلفرفقت به أمه يوم رأت جسمه قد    ،ربه  يويناج  ،يقوم ليله  اعلى ذلك أيامً   وظلَّ 

ن  إ  ...يا أماه  ،ح طويلًا يستر أ  يلعل  ؛أتعب قليلًا   يا أماه دعيني  :فقال لها  .ارفق بنفسك قليلًا   يا بنيّ 
خاف عناء لا  أإني    ..يا أماه  مقيل؟  شرإلى    أم  ،ظل ظليل  إلىأولا أدري    ،الجليل  يدي  بين  ا موقفً لي

ليتك    ...يا أماه  ،راحتها أريديا أماه بل    :قال،  كثرت من تعب نفسكأ  ، بنياه  :قالت  .راحة بعده
  ، طويلًا   نا بين يدي الرحمن له بعد ذلك وقوفً إ و   ،في القبر طويلًا   ابنك حبسً ن لاإ  ،ايمً قكنت بي ع

ليله  فكان تعالى  ،يقوم  الله  قول  أ جْم عِيْن  ﴿  :ويقرأ  ل ن سْأ ل نـ ه مْ  ي ـعْم ل ون    (92)  ف ـو ر بهِك   ك ان وا   ﴾ع م ا 
 ." عليه اثم يخر مغشيً  ،اشديدً  بكاءً  يفيبك (92،93)الحجر:

 
ن  بأنك ستكون في أرض المحشر من جملة مَ  ،ن تبت ورجعت إلى الله تعالىيا مَ  ،أيها الشاب  وأ ب شهِر ك

  .هإلا ظلّ  ه يوم لا ظلَّ م الله في ظلِّ هظلُّ يُ 
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في تعالى  م الله  ه  لُّ ظِ سبعة ي    ":قال  صلى الله عليه وسلمعن النب    أبي هريرة    حديث  نمفقد أخرج الإمام مسلم  
يوم ل ظل  ظلهِ  ظله   ه  معلق بالمساجد،   مما إه،  إل  قلبه  عبادة الله، ورجل  نشأ في  عادل، وشاب 

  إني   :فقال  ، في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمالورجلان تحاباه 
تعلم شماله ما    ق بصدقةٍ أخاف الله، ورجل تصد   ورجل ذكر الله    ،يمينه  ت نفقأفأخفاها حتى ل 

  .ففاضت عيناه" اخاليً 
المحشر حفاة عراة  أيقفون في    افالناس جميعً  فوق  ،  غرلًا رض  أو ميلين  الرؤوسوالشمس    ، بقدر ميل 

له من مشهد مهيبويقفون خمسين ألف سنة    ،وكل في عرقه بحسب عمله وفي هذا الموقف    "!"ي 
 . يقف الشاب الذي نشأ في طاعة الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه

رض المحشر من يد الحبيب النبي أويشرب في    ،يزانه مويثقل    ،لهذا أنه سيأخذ كتابه بيمينه  أضف  - 
عرضها السموات    ةٍ ويصل إلى جنَّ   -من الشعر  وأدقمن السيف    وهو أحدُّ   -ويمر على الصراط    صلى الله عليه وسلم

يدخلون   أمتي  كلُّ   "ل:قا  صلى الله عليه وسلمعن النب    فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة    ،والأرض
فقد    ن عصانيوم    ،دخل الْنة  ن أطاعنيم    :ن يأبى ي رسول الله؟، قالوم    :قيل  ،ن أبىم  إل    ةالْن  
  .أبى"

 : وصدق القائل
 يفز بكرامة الدنيا وعقبى الدار    ومَن يجعل الإيمان رائده

 
رُكبل    عليين  أبَُشِّ أعلى  الجنة في  أنك ستكون في  الطائع  الشاب  المرسلين    ،أيها  سيد   والأنبياءمع 

تعالى،  أجمعين الن بِيهِين   ﴿  :قال  مهِن   ع ل يْهِم  اللّه   أ نْـع م   ال ذِين   م ع   ف أ وْل ئِك   و الر س ول   اللّه   ي طِعِ  و م ن 
اء و الص الِحِين  و ح س ن  أ ول ئِك  ر فِيقًا يقِين  و الشُّه د    (69)النساء:  ﴾و الصهِدهِ

عنا  تهِ وم   ،رب العالمين في جنات النعيم  يالصالحين و  لنبيين والصديقين والشهداءجمعنا باافاللهم 
 . لى وجهك الكريمإاللهم بلذة النظر 
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 على دنياه، بعيدًا عن مولاه:  المن بلغ به العمر أقصاه، ومازال منكبً تيوصيالثامنة:  الوصية 

الوالد الكريم...علم  اف الدنيا مهما طالت    أيها  والليل    .حقيرة  فهيومهما عظمت  ،  قصيرة  فهيأن 
 . والعمر مهما طال لابد من دخول القبر ،مهما طال لابد من طلوع الفجر

 أصبح من سكان القبور غدًا.  ؛ن راح في طلب الدنيا أو غدافكم مم
الكريم...علم  او  الوالد  ممر  أيها  دار  الدنيا  ممرِّ   والآخرة  ،أن  من  فخذوا  مقر،  دار  لمقركمهي  ولا  ،  كم 

 ن يعلم أسراركم.  ستاركم عند مَ أتفضحوا 
إن   ،يا أيها الناس "قال:  -رحمه الله-يلبن أبي الدنيا أن النخع  قصر الأمل"  كتاب  " جاء فيوقد  

 ." من قليلٍ  الدنيا جُعلت قليلًا، وإنه لم يبق إلا قليلٌ 
كأني دخلت من هذا    "مًا يتحدث عن نفسه فيقول:اع  98ركان هناك شيخ كبير بلغ من العم 

 . "وخرجت من الباب الآخر ؛الباب
الكريم...علم  او  الوالد  يُ   أيها  فإنه  تولد  عندما  اليمنىؤذَّ أنك  أذنك  في  أذنك  ن  في  الصلاة  وتقام   ،

يُ   ،(1) اليسرى تموت  عليكصلَّ وعندما  الأ،  ى  بين  ما  هي  حياتك  والإقامةفكأن  قال  ؛  ذان 
نـ ه مْ ق دْ خ سِر  ال ذِين  ﴿:تعالى ك ذ ب واْ    و ي ـوْم  يح ْش ر ه مْ ك أ ن لم ْ ي ـلْبـ ث واْ إِل  س اع ةً مهِن  النـ ه ارِ ي ـتـ ع ار ف ون  ب ـيـْ

 ( 45:يونس) ﴾بلِِق اء اللّهِ و م ا ك ان واْ م هْت دِين  
 ( 46: النازعات) ﴾ك أ نَّ  مْ ي ـوْم  ي ـر وْنَّ  ا لم ْ ي ـلْبـ ث وا إِل  ع شِي ةً أ وْ ض ح اه ا﴿ :تعالىقال و 

( ق ال وا ل بثِـْن ا ي ـوْمًا أ وْ ب ـعْض  ي ـوْمٍ ف اسْأ لْ 112ق ال  ك مْ ل بِثـْت مْ في الْأ رْضِ ع د د  سِنِين  )﴿  :تعالىوقال  
 ( 113، 112المؤمنون: )﴾الْع ادهِين  

الدنيا فهو قصير، مادام الموت هو نهاية كل حي، وعند الموت   فمهما طال عمر الإنسان في هذه 
 . حتى لكأنها لحظات مرت كالبرق الخاطف ؛تنكمش الأعوام والعقود التي عاشها الإنسان

 ام ـــــأي قصرها نـــم فكأنها    مرت سنون بالوصال وبالهنا
 وام ـــــــأع طولها فكأنها من   بعدها هجر انثنت أيام ثم

 وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام   ـونــــــتلك الــسـن انقــضت ثـم
مها  لامسيرة حياته في لمح البصر ثم استيقظ، ذهبت الأيام بآ  رأى  ما مضى من الدنيا أحلام، كنائمٍ 
 

 الحديث فيها ضعيف.  -1
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 وآمالها بشدتها وقسوتها، لكن بقي الحساب.  
   ."ن بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرم  "بعنوان  ذكر البخاري باباً 

لْ ص الِحاً غ يْر  ال ذِي ك ن ا ن ـعْم ل  أ و لم ْ ن ـع مهِركْ م م ا  ﴿ قال تعالى: و ه مْ ي صْط رخِ ون  فِيه ا ر ب ـن ا أ خْرجِْن ا ن ـعْم 
   .الشيب :يعني (37:فاطر) ﴾ي ـت ذ ك ر  فِيهِ م ن ت ذ ك ر  و ج اءك م  الن ذِير  

غه  أجله حتى بله   ر  خ  أ    ئ مر اأعذر الله إلى  "  قال:  صلى الله عليه وسلمعن النب    ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة  
 ".  ستين سنة

ن بلغ ستين سنة فقد  باب م  ": "243/ 11ي:فتح البار  " في -رحمه الله-ابن حجر العسقلانيقال 
العمر في  إليه  الله  في  "  :"أعذر  التفسير  أهل  اختلف  عل  ،﴾الن ذِير  ﴿قد  به  ىفالأكثر  المراد    : أن 

في الآية على أقوال، وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في   "التعمير"  ـالشيب، واختلفوا أيضًا في المراد ب
 حديث الباب...

العذر  :والإعذار يُ أوالمعنى    ،إزالة  اعتذار،  له  يبق  إليه  نه لم  أعذر  بلَّ   –قال:  الغاية في  إذا  أقصى  غه 
فلا    ؛نه منه. وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل لهالعذر، ومكّ 

 .ـاه " على الآخرة بالكلية والإقبالستغفار والطاعة ينبغي له حينئذ إلا الا
  بطول العمر.عيرَّ نعوذ بالله أن نُ  -
من أ م تِي ستين    الرجل    غ  ل  إذا ب ـ   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    كم عن أبي هريرة  ا الحفقد أخرج    -

 (. 414)صحيح الْامع:  ". رِ م  إليه في الع   الله   ر  ذ  ، فقد أعْ سنةً 
 

ب ـ   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    عن سهل بن سعد  د  عبد بن حمي  وأخرج  -   العبد    الله    غ  ل  إذا 
 ( 415)صحيح الْامع:  ".  رِ م  إليه في الع   (1) وأبلغ   ، إليه فقد أعذر   ؛ستين سنةً 

                  
قرأت في   "للبيهقي عن وهب بن منبه قال:  "هد الكبيرز ال  "و"  فوة صصفة ال"وجاء في كتاب    -

أبناء الخمسين هلمُّ أالتوراة   أبناء الأربعين، زرع قد دنا حصاده،  ليلة:  وا إلى ن لله مناديًا ينادي كل 
 .ى"وا أنفسكم في الموتالحساب، ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء الستين لا عذرتم، أبناء السبعين عدُّ 

 
 

    أبلغ: أي أطاله حتى قطع عذره. -1
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أوقاته  ...أخي إذا   ؛ما مضى من العمر وإن طالت  لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن  فقد ذهبت 
 جاء 

سِنِين    ﴿  :تعالىقال  الموت وميقاته.   م تـ عْن اه مْ  إِن  ي وع د ون    (205)  أ ف ـر أ يْت   ك ان وا  م ا  ج اءه م   ثم   
   (207 -205الشعراء:  ) ﴾م ا أ غْنّ  ع نـْه م م ا ك ان وا يم  تـ ع ون   (206)

ء ما كان فيه من اللذة  ر إذا جاء الموت لم يغن عن الم  "الآيت وبكى وقال:  هتلا بعض السلف هذ
 . " والنعيم

 
مبلغًا العمر  بهم  بلغ  لو تَملت حالك وحال غيرك    اومازالو   فيامن  العالمين،  مقصرين في حق رب 

بأحلامه وفتوته؟ كل إلى انتهاء    -زهرة العمر-لاتعظت، أين الطفولة ببهجتها وبراءتها؟ أين الشباب 
 وفناء.

ل غ وا ﴿  :قال تعالى بـْ لتِـ  نُّطْف ةٍ ثم   مِنْ ع ل ق ةٍ ثم   يَ ْرجِ ك مْ طِفْلًا ثم    ت ـر ابٍ ثم   مِن  ال ذِي خ ل ق ك م مهِن  ه و  
ش ي وخًا   لتِ ك ون وا  ثم    ل غ وا  ق ـبْل    مِن  ي ـتـ و ف َٰ   م ن  و مِنك مأ ش د ك مْ   ﴾ل ون  ت ـعْقِ   و ل ع ل ك مْ   مُّس مًّى  أ ج لًا   و لتِـ بـْ

 ( 67غافر: )
فهل اتعظنا بتبدل حالنا من قوة إلى ضعف؟ وهل عقلنا ما قاله لنا ربنا؟ فوالله لو لم تكن معاناة وألم  

 إلا تفلَّت الأيام والأعوام، لكفى به مكدراً لصفوها. في الحياة الدنيا
 

بن واسع : كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى  -رحمه الله-قيل لمحمد 
 الآخرة.

 وصدق القائل حيث قال:
 وكل يوم مضى يدني من الأجـــــل       اـــــــــــام نقطـــعهــــــــــــــــرح بالأيـــــــــــــإنا لنف

 لــــح والخسران في العمــــــفإنما الرب      ا فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدً 
به   مضت  من  يا  أجله!  ودنا  ظهره  أحْدَودَب  من  يا  شيخوخته!  في  وضيع  شبابه،  في  فرط  فيامن 

 ن وهو على وشك الرحيل! ماذا أعددت للقاء الله؟و السن
 " إذا بلغ العبد ستين سنة، فليشتِر له كفناً، وليهاجر إلى الله ".:-رحمه الله-يقول سفيان الثوري
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  دركتم رمضان، فلا تفرطواأحمدوا الله أن منَّ عليكم بنعمة الحياة حتى ا ... فيامن بلغ بهم العمر مبلغًا
تضيعوا فالأعمال بالخواتيم، وحدث ولا  المنهيات  عن  والبعد  الطاعات  فعل  من  وعليكم بالإكثار   ،  

 نفسك أيها الوالد الكريم وقل لها: لعله آخر رمضان. 
 

 فقد كان في آخر حياته يكثر من الطاعة في شهر رمضان. صلى الله عليه وسلموانظر إلى الحبيب النب 
ي ـعْت كِف  في ك لهِ ر م ض انٍ ع ش ر ة    صلى الله عليه وسلمكان  النبُّ قال:    هريرة أبي من حديث أخرج البخاريفقد 

مٍ، ف ـل م ا كان  الع ام  الذي ق بِض  فيه اعْت ك ف  عِشْريِن  ي ـوْمًا     ." أي 
 
الق رْآن  ك ل    صلى الله عليه وسلمي ـعْرِض  عل ى النبهِ    جبريل  كان    قال:  أخرج البخاري من حديث أبي هريرة  و 

ع امٍ م ر ةً، ف ـع ر ض  عليه م ر ت يْنِ في الع امِ الذي ق بِض  فِيهِ، وكان  ي ـعْت كِف  ك ل  ع امٍ ع شْرًا، ف اعْت ك ف   
 . " عِشْريِن  في الع امِ الذي ق بِض  فِيهِ 

ضاعَفَ اعتِكافَه في العامِ الَّذي قبُِضَ فيه مِن أجْلِ أنَّه عَلِم بانقِضاءِ أجَلِه؛ فأرادَ استِكثارَ    صلى الله عليه وسلمفالنبي  
 قَوُا اللهَ على خَيِر أحوالِهم. ذا بَـلَغوا أقْصَى العُمرِ؛ ليِلْ عَملِ الخيِر؛ ليَسُنَّ لأمَُّتِه الاجتهادَ في العَملِ إ

 
" هذا يدل على أن المؤمن كلما زاد  تعليقًا على الحديث السابق:  -رحمه الله-قال الشيخ ابن باز

 في العمر زاد في العمل الصالح ". 
 

وهكذا كان حال السلف الصالح يجتهدون في الطاعة في آخر حياتهم، لأنهم علموا حقيقة الدنيا وأنها  
فانية، فعملوا للباقية، علموا أن الدنيا دار ممر وأنها وقت اختبار وامتحان، وأن الدار الآخرة هي دار  

  آخر أيامهم. القرار، فشمروا عن ساعد الجد خصوصًا في
 

لو   " جتهادًا شديدًا، فقيل له:ااجتهد قبل موته    يالأشعر   ىالصحابي الْليل أبو موسفها هو  
رفقت   أو  فقال  أمسكت  الرفق؟،  بعض  فقاربتْ   :بنفسك  أ رسلت  إذا  الخيل  مجراها،    إن  رأس 

لي أقل من ذلك! قال: فلم يزل على ذلك حتى  ج  أخرجت جميع ما عندها؛ والذي بقي من أ  
 ( 108 :ص قصر الأمل) .مات!"
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  ، . وكََانَ يَـوْمَ جُمعَُةٍ لْجنُـَيْدِ فِي وَقْتِ وَفاَتهِِ كُنْتُ وَاقِفًا عَلَى رَأْسِ ا  :-رحمه الله-و ق ال  أ ب و مح  م دٍ الْْ ريِرِيُّ 

أرََأيَْتَ أَحَدًا أَحْوَجَ إِليَْهِ   ، يَا أبََا مُحَمَّدٍ   :فَـقَالَ   ،ارْفُقْ بنِـَفْسِكَ   ،يَا أبََا الْقَاسِمِ   :فَـقُلْتُ لَهُ   .وَهُوَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ 
 )مدارج السالكين( .؟وَهُوَ ذَا تُطْوَى صَحِيفَتِي  ،فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ  ،مِنيِّ 

فأحرى بمن عرف جلالة مولاه وعظيم حقه تعالى، وحقيقة نفسه وشدة فقره وذله واحتياجه لخالقه 
الدار  هي في  المقامة  دار  وأن  اختبار،  امتحان ووقت  معبر  الدنيا في  هذه  أنه في  وأدرك  عز وجل، 

بالنبي   التأسي  يعظم  به    صلى الله عليه وسلمالأخرى؛ بأن  العمل، وبخاصة متى مضت  فيجتهد في الخير ويكثر من 
 .ن، فقرب الرحيل وحان الوصول إلى المثوى الأخير في هذه الدار الفانيةو السن

   : ن طال عمره وحسن عملهخير الناس م   •
أي الناس    !رسول الله  ي "  أن رجلًا قال:  عن أبي بكرة  والدارمي  أخرج الإمام أحمد  فقد    -

وأي الناس شر؟ قال:    !رسول الله  قالوا: ي  ،ره، وحسن عمله م  : من طال ع  صلى الله عليه وسلمخير؟ فقال النب  
   ". م ره وساء عملهع  ن طال م  

ن يطول عمر  أن من السعادة  " إقال:  صلى الله عليه وسلمن النب  أ  م أحمد من حديث جابر  وأخرج الإما  -
 ." ة العبد، ويرزقه الله الإنَب

 
أل   ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله    والبزار عن أبي هريرة    ةيبشبي  أوأخرج الإمام أحمد وابن    -

 ".  لً اعماراً، وأحسنكم أعمأرسول الله. قال: خياركم أطولكم   أنبئكم بخيركم، قالوا: نعم ي
 

 وانظر لهذا الحديث جيدًا لتعلم أن طول العمر نعمة لمن استغلها في طاعة الله: 
 صلى الله عليه وسلم رة إلى النب  ذْ جاء ثلاثة رهط من بني ع  "  عن عبد الله بن شداد قال:    شيبةبيأخرج ابن أ  فقد

ل طلحة: أنَ، قال: فكانوا عندي، اقال: فق ،ن يكفيني هؤلء؟: م  صلى الله عليه وسلمفأسلموا، قال: فقال النب 
ب بعث فخرج الثاني فيه  رِ د، ثم ض  شهِ رب على الناس بعث، قال: فخرج أحدهم فاست  قال: فض  

النوم كأني  شهِ فاست   الثالث حتى مات مرضًا على فراشه، قال طلحة: فرأيت في  د، قال: وبقي 
ف  ت  خلْ دْ أ   قال:  وسيماهم،  بأسمائهم  أعرفهم  فرأيتهم،  دخل  إالْ ن ة  فراشه  على  مات  الذي  ذا 

لهم آخرهم، قال: فدخلني من ذلك، قال:  أولهم، وإذا الثاني من المستشهدين على أثره، وإذا أو  
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في   ر  م  ع  ي ـ  رٍ م  ع  من م   عند الله أفضل   : ليس أحد  صلى الله عليه وسلم: فذكرت ذلك له، فقال النب صلى الله عليه وسلمفأتيت النب 
   ". الإسلام لتهليله وتكبيره وتسبيحه وتحميده

 
بن عبيد الله    وأخرج ق دِم ا :"  ابن ماجه بسند صحيح من حديث طلحة  ب لِيهٍ  أ ن  ر ج ل يْنِ مِنْ 

اللِّ    ر س ولِ  ف ـغ ز ا    صلى الله عليه وسلمع ل ى  الْآخ رِ،  مِن   اجْتِه ادًا  أ ش د   أ ح د هِ  ا  ف ك ان   يعًا،  جمِ  م ه م ا  إِسْلا  و ك ان  
ف ـر أ يْت  في   ق ال  ط لْح ة :  ت ـو فيهِ ،  س ن ةً ثم    ب ـعْد ه   الْآخ ر   ف اسْت شْهِد ، ثم   م ك ث   مِنـْه م ا  الْم ن امِ الْم جْت هِد  

بِهِم ا بِ الْْ ن ةِ إِذ ا أ نَ   ن ا أ نَ  عِنْد  با  ف خ ر ج  خ ارجِ  مِن  الْْ ن ةِ، ف أ ذِن  للِ ذِي ت ـو فيهِ  الْآخِر  مِنـْه م ا، ثم      ،ب ـيـْ
ط   ف أ صْب ح   ب ـعْد ،  ل ك   نِ  يأْ  لم ْ  ف إِن ك   ارْجِعْ   : ف ـق ال  إِلي  ،  ر ج ع   ثم    اسْت شْهِد ،  للِ ذِي  ف أ ذِن   لْح ة   خ ر ج  

اللِّ    ر س ول   ف ـبـ ل غ  ذ لِك    ، لِذ لِك  ف ـع جِب وا  الن اس   بِهِ  أ يهِ    صلى الله عليه وسلم يح  دهِث   مِنْ   ": ف ـق ال   ، الحْ دِيث  و ح د ث وه  
ا   !ف ـق ال وا: ي  ر س ول  اللّ ِ   !ذ لِك  ت ـعْج ب ون " ا ك ان  أ ش د  الر ج ل يْنِ اجْتِه ادًا ثم   اسْت شْهِد ، و د خ ل  ه ذ  ه ذ 

ل ه   :"   :صلى الله عليه وسلمف ـق ال  ر س ول  اللِّ     ؟الْآخِر  الْْ ن ة  ق ـبـْ ا ب ـعْد ه  س ن ةً "، ق ال وا: ب ـل ى، ق ال  أ ل يْس  ق دْ م ك ث  ه ذ 
ةٍ في    ر م ض ان ، و ص ل ىو أ دْر ك    ا مِنْ س جْد  ا و ك ذ  "  وفي رواية للإمام أحمد والبيهقي:  -  ".الس ن ةِ؟ك ذ 

فِ ر كْع ةٍ  ه  ر م ض ان  و ص ل ى سِت ة  آل  ا ر كْع ةً    ،أ ل يْس  ق دْ ص ام  ب ـعْد  ا و ك ذ  ة  الس ن ةِ لأ وْ ك ذ  "، ق ال وا:   ص لا 
نـ ه م ا"  :صلى الله عليه وسلم ب ـل ى، ق ال  ر س ول  اللّ ِ  ب ـيـْ ب يْن  الس م اءِ و الْأ رْضِ  ف م ا  )السلسلة الصحيحة:   ".  أ بْـع د  مم ا 

2591  ) 
علم  ابدأ عهدًا جديدًا، و ات، و ما فا  وإذا كان هناك ثم   تفريط أو تقصير فيما مضى، فاستدرك

 الأعمال بالخواتيم، فإذا أحسنت فيما بقي يغفر الله لك ما قد تقدم. أن 
  ي ـغْفِر    اللّ     إِن  ق لْ ي  عِب ادِي  ال ذِين  أ سْر ف وا ع ل ىَٰ أ نف سِهِمْ ل  ت ـقْن ط وا مِن ر حْم ةِ اللِّ   ﴿  قال تعالى:

يعًا الذُّن وب    (53الزمر: ) ﴾الر حِيم   الْغ ف ور   ه و   إِن ه   جمِ 
الترمذيو  مالك  من حديث  أخرج  بن  قال رسول الله      أنس  تبار ك     :صلى الله عليه وسلمقال:  اللّ    قال  

ي ابن  آدم  إن ك  ما دعوت ني ورجوت ني غف رت  ل ك  على ما كان  فيك  ول أبالي، ي ابن     ":وتعالى
، ول أبالي، ي ابن  آدم  إن ك  لو  آدم  لو بلغت ذنوب ك  ع نان  الس ماءِ ثم  استغفرت ني غفرت  ل ك 

مغفرةً  بقرابِها  لأتيت ك   شيئًا  بي  تشرِك   ل  لقيت ني  ثم   خطاي  الأرضِ  بقرابِ  صحيح  )  ".   أتيت ني 
 ( 1616صحيح الترغيب: ) (3540الترمذي: 
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بن عياض الفضيل  كم عمرك؟ فقال الرجل: ستون سنة، قال الفضيل:    "لرجل:  -رحمه الله-قال 

 إليه راجعون، فقال   لله وإناَّ وشك أن تصل، فقال الرجل: إناَّ تذن أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله  إ
معناه عرفت  هل  أخي  يا  نعماالفضيل:  الرجل:  قال  أنيرِ عَ   .،  فقال   فت  راجع،  إليه  وأني  عبد  لله 

ن عرف أنه  ومَ   ،عرف أنه موقوف بين يديه  ؛ن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع الفضيل: يا أخي مَ 
الرجل فقال: يا فضيل    ىللسؤال جوابًا، فبك  عدّ ن عرف أنه مسئول فليُ ومَ   ل، ؤو مسموقوف عرف أنه  

فيما    يقال الرجل: وما هي يرحمك الله، قال الفضيل: أن تتق  يسيرة،وما الحيلة؟ قال الفضيل:   الله 
 .  " يوما قد بق ىالله لك ما قد مض يغفرُ  ؛بقي

 
الأنطاكي: عاصم  بن  أحمد  باردة  يقول  غنيمة  ي ـُ  ،"هذه  عمرك،  من  بقي  ما  ما  فَ غْ أصلح  لك  ر 

  .مضى"
 مني  كـــان  دـــــق ذيــــبال مُقِرّ    ــإنـــيـــــــــف ذبنــيـــــــــــــلا تع إلـهــي

 وت وحسن ظنيِّ ــلعفوك إن عف     رجائي  إلا ةـــــــــحيل  لي وما
 نِّ  ــــومَ  فضل ذو عليّ  وأنت   ةٍ لي في الخطايا ــــــــوكم من ذل

 بالتمني عمري طول وأقطع    جنونـاً ـاـــالدنيـ رةـــــــــــبزه أُجن
 عفُ عنيـــم تـــلشر الخلق إن ل    راً وإنيـــــــخي  يظن النــاس بي

 
 ربك وقل: فيا من بلغت من الكبر عتيًا! نَجِ 

 ـراَرـــــــقَ أبـْـــــــــوهم عِتْــــــــــــــم عَتقُ ـــــفي رقِِّه    همُ دُ ــــوالي إذا شَابـَتْ عَبيـــــــــإنَّ المَ 
 قد شِبْتُ في الرّقِ فأعْتقني مِنَ النَّار!     ذا كرمًاـــــــالقي أولى بـــــــوأنتَ يا خ
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 وبعد... 

  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة
  سبحانه وتعالى بقبول حسن، كما أسأله    أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منّي   -تعالى  –سأل اللهوأ

 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.  علىأن ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 
فمنيِّ ومن   نسيان  أو  أو خطأ  كان من سهو  فمن الله وحده، وما  من صواب  فيها  هذا وما كان 

يه الخطأ والصواب، فإن كان  يعتر   فإنه  الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري
   :فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي صواباً 

 جلّ من لا عيب فيه وعلا   وإن وجدت العيب فسد الخللا
 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصًا

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ 

 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ل إله إل أنت، أستغفرك وأتوب إليك 
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